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لقم الات 


الحمد لله سايغ العم » وداقع التقم » 'وبارىء النسم ء وجامع الأم » وشا السقم . 
بعث الأنبياء ليبين عدله » ونصب الأولياء ليظهر طول وفضله . والصلاة والسلام على 
أفضل الأصقياء وأعلى الأنبياء سيدنا محمد له » وعلى آله سادات أهل الجنة أجمعين » 
وشفعاء يوم الدين » وأئمة أهل الأرض على اليقين » وعلى أصحابه امجتبين . ورضى الله 
تبارك وتعالى عن الإمأم اعدد السيد محمد ماضى ا العرائم » ونضر الله وجه خليفته 
الأول الامام الممتحن السيد أحمد ماضى ألى العزاكم آمين . 

وبعد فتقدم دار المدينة المورة ‏ وهى الطيكة التابعة لمشيخة السادة العزمية » والمنوط 
بها طبع ونشر وتوزيع تراث الامام المجدد السيد محمد ماضى ألى العزاتم ‏ الطبعة 
الخامسة من كتاب : 3 وسائل إظهار الق ؛ الذى يماع فيه قضية اشير والاستشراق ‏ 
فى أفريقيا وآسيا » لارتباط التبشير والاستشراق فى هاتين القارتين بالاستعمار » وذلك 
لأن أفريقيا واسيا تعرضتا لأغلب أنواع الاستعمار على مدى قرون عديدة » وذاقا 
صنوفا من ويلات الاستعمار الإنجليزى والفرنسى . وإلايطالى رالألمانى » 

والهولددى والبلجيكى » والأسبانى والبرتغالى . 

والتبشير والاستشراق لا فرق بينهما إلا فى أن صورة الاستشراق : ١‏ المباحث 
الفكرية » وصورة التبشير « العمل الخيرى ١‏ . 

وقد قام الاستعمار بتدريب دعاة التبشير والاستشراق ووجُههم نمو العالم الإسلامى 
وقسمهم إلى مجموعتين : 


أولا : مجموعة المياحث الفكرية : 
وهى التى تعتبر من أقوى وسائل الاستشراق ء ونظرا لأهميتها فقد اعتمد علا 
المستشرقون ولا أوجد متعددة فمئها : 
١‏ - الأحاث التى تشرّه حقيقة الإسلام فى صورة تأليف كتب أو إلقاء محاضرات” 
ودروس ء كادّعائهم أن الإسلام دين مادى لا روحانية فيه » وأنه يميل إلى الاعتداء ء 
وأنه يدعو إلى الاستغراق فى ملذات الدنيا » كل ذلك لتوهين العقيدة الإسلامية . 


ويد لاد 


* - تحريف فهم القرآن » لإنكار المتومات التارينية والثقافية والروحية لاضى الأمة 
الإسلامية » والازدراء بهذه الشعوب فى المجالات الدولية العالية . 
٣‏ - التعليم الإرسالى » لبيان أن اللغة العربية الفصحى لم تعد صالحة » بل يجب أن 
تستخدم العامية واللهجات الدارجة بدلا مها » وأن تُستَبْدَل الحروف العربية بالخروف 
اللاتينية » والإعلام عن طريق الصحافة ودور النشر » لمقاومة الأزهر وإضعاف تأثيره » 
وإذاعة الدعوات المشبوهة » كالدعوة إلى التساح , والدعوة إلى الحوار والجدل . 
4 - إحياء القوميات التى أزانها الإسلام » كالفرعونية فى مصر ء والأشورية في العراق »> 
والبربرية فى همال أفريقيا والأندلس » والفينيقية على ساحل فلسطين ولبتان » والفارسية 
فى إيران . وذلك لتخريب العالم الإسلامى وتقطيع أوصاله ء بغية تمزيق الوحدة 
الإسلامية » التي كان من آثارها إلغاء الخلافة الإسلامية فى الدولة العانية ع وإثارة الفتن 
الداحلية بالأأمة العربية . 
ثانيا : مجموعة العمل الخيرى : 

وهى التى تعتبر من أخسطر وسائل التبشير ؛ ونظر! لأهميها وخخطورتها فقد اعتمد عليها 
المبشرون فى أساليبهم التى منها : 
١‏ - العلاج الطبى ف المستوصفات والمستشفيات » فالطبيب فى هذه الإرساليات » هو 
مبشر أولا ثم هو طبيب ثانيا . 
؟ - الملاجىء التى تضم الأطفال . والجمعيات » والنوادى » والمعونات لاستغلال 
حالات الفقر والحاجة . 

وقد حاول التبشير والاستشراق أن يعقق أهدافه بكل هذه الوسائل » وسلكوا كل 
مسلك ظنوه عققا لأهدافهم . غير أن علماء المسلمين فى زماننا هذا كانوا يعتبرون 
وسائل المستشرقين هذه » فقاقيع لا تابث أن نتلاشى . أو كلام فارغ تصده العقيدة 
الإسلامية الموروثة وحدها . 

ولكن الإمام انجدّد السيد محمد ماضى أبا العرام » لا يبون من شأن وسائل 
المستشرقين » فلا يقول ا قال علماء المسلمين : ه إن كتب المستشرقين كلام فارغ ۲ »> 
ولم يلق هذه الكتب بعيدا » مرددا ما قاله هؤلاء العلماء : ٠‏ إن ما بها كذب وتضليل 
وحقد عميق » ء بل شمر عن ساعده وكتب مجادلا هؤلاء المستشرقين بالتى هى أحسن » 


1 


ودف المطاعن التى وجهت للإسلام والمسلمين » من واقع مسف وليعه کإمام دد ذا 
القرن الذی نعيش فيه . 

ويعتمد ما أثاره المستشرفون فى کتہم قديما وحدينا » على مصدرين أساسين » يردد 
ستو اهما كل جيل من هؤلاء المستشرقين : 

المصدر الأول : كعاب : « ميزان الحق ٠‏ للمستشرق الدكتور قندر . 

المصدر الثافى : كتاب : « تذييل مقال فى الإسلام » للمستشرق هاشما العزى 

وقد تعرض لارد على كتاب : « ميزان الحق » المرحوم الشيخ رحمة الله الحندى فى 
كتابه : « إظهار احق » . ولكن المستشرق الدكتور « تسدل » حاول جاهدا أن يرد 
على الشيخ رحمة الله المندى . 

فسن أجل ذلك كله رأى الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزام أن يتضمن 
كتابه : « وسائل إظهار الحق » الرد. على المستشرق الدكتور فندر والمستشرق هاشما 
العربى والمستشرق الدكتور « تسدل ۴ . 

والقار ىء غا الكتاب يعجب كل العجب من ن آراء هؤلاء المستشرقين الذين تدفعهم 
دراساتیم ا الحياة الدنيا ومتاعها » أن يحاولوا 
الكتابة بالباطل وهم يعلمون آنا باطل . 


کا سيجد القارىيء شذا الكتاب البراهين القاطعة » التى تمايما قوانين العقل والمنطق » 
والس تناو ها الإمام رضى الله عنه ليبيّن الصحيح من الفاسد » ولم يخرج رضى الله عنه فى 
كتابه هذا عن الأدب . ما حرج هؤلاء المستشرقون بل إنه يمر على مطاعنهم بدوت 
اكتراث ولا مبالاة » لأن مطاعنيم هراء من القول » وسخاقات تضحك من له أدفى إلمام 
بالنظريات العقلية والمياحث العلمية . 


ولعط لى هذا هو الكتاب الوحيد الذى قام بالرد على دعاة التبشير والاستشراق » ولذلك 
كان عرضة لأن يُمئع تتداوله من السلطات البر بريطائية فى مصر حينها صدرت طبعته الأولى 
( ۳۳۲ھ > 2{ 


فأعيد طبعه للمرة الثانية ( ۹۳۳۷ ها لب 1918 م ) ولكن السلطات البريطانية 


الحاكمة فق مصر وقفت له بالمرصاد فمنعت كذلك تداوله . ولم يتأثر الامام المجدد بهذا 
المنع » لأنه كتبه ابتغاء مرضاة الله وحدهء ولم يستيدف بكتابته دنها . 

وقد أعاد الامام الممتحن السيد أحمد ماضى أبو العزام رضى الله عنه طبعه للمرة الثالئة 
فى شهر ذى القعدة ( ۱۳۷۱ ه المواقق يولية ٠۹١۲‏ م ) . ولكنه ف هذه آكرة لم يمنع 
لأن السلطات البريطائية قد بدأت فى الرحيل عن مصر » وما أن ظهرت الطبعة الثالئة 
حعى نفدت رغم عدم الإعلان عنما . 
وقد أعادت دار المديئة المدورة طبعه للمرة الرابعة فى شهر ربيع أول ٠٤١١‏ ه 
لمكا م. 

واليوم نقدم الطبعة الخامسة ب بعد أن تقلص نفوذ الاستعمار عن معظم الدول 
الإسلامية س لمن يريد أن يعرف الحق حقا فيتبعه » والباطل باطلا فيجعبه » أما 
المستشرقون الذين يعرفون القع ولكنهم يُعرضون ابتغاء متاع الدنيا فلا نطمع فى 
إقناعهم » والله يتولى هداهم إنه سميع الدعاء والله ولى الأمر وحده وإليه المآب . 


' شيخ الطريقة العرمية 
داز الكتاب الصو السيد عز الدين ماضى أبو العزائم 
فى يوم اين اام بالنقض 


9 ربع الآخر ۱٤١۹۳‏ ها 
5 اكتسوير ۱۹۹۲ م 


اتماس الطيعة الأولى 
للامام الممتحن السيد أحمد ماضى 2 العراكم 

الحمد لله الذى أظهر فى غياهب ظلمات هذا العصر أنوار آيات فضله العظم 6 يطلع 
الكو كب ق غياهب الليل اليبمم . له الحمد وله المنة على مالا تخصى من التعماء وما يتوالل 
بإحسانه من الآلاء » أكرم أمة خاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه شحفظ أثو أره وبقاء 

أسراره وتجدد المنن الربانية معسجزة لحبيبه ومصطفاه عة لبيان المحجّة وإقامة الحجة رحمة 
بمن جعلهم خير أمة أخرجت للناس » ومزيد فضل منه سبحانه وتعالى حه ليظهر الحق 
ويمحو الإلباس . والصلاة والسلام على خاتم الرسل الكرام الذى رل الله عليه : 
ظ وتن بتع غير الإمللام ديا فآن ييل بنا 4 4 والقائل کہ : ولا ثرال طائقَة من 
اتی قاب على الح لا ضرم من خالفهم حى بأ أمرٌ الله وَهُمْ على ذلك » والقائل , 
صلوات الله عليه 8 وأشوقاة لاخواق الذين لما يأترا بعد 4. 

وبعد فإن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا فى هذا العصر يمن مبحه الله الحكمة والله 
سبحائه وتعالى يقول : ا ومن بُؤوت الْحَكْمة ففد أو حيرا كيرا» )اشير 
الكثير من الله تعالى لا يد ركه إنسان بعقله » فما هو ثناؤنا بعد ثناء الله على من تاه الله 
الحكمة ؟ فله الحمد وله المنة وله سبحانه الشكر والثناء الجميل » حيث أكرمتنا بوجود 
من حه حکمتاك فركت به نفوسنا وطهرت به قلوينا » وقد جدد الله به ما خفى من 
أمر ديننا فى كثير من الأمور » ختصوصاً ما وضعه فى مؤلفاته مما هو ذشر للعالم 
الإسلامى » وهو سيدنا ووالدنا الإمام امجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضى الله عنه 
وتفعنا بعلومه ء وهذه الرسالة آية كبرى من آيات الله الساطعة لمن أراد احق حقاً فيتبعه 
والباطل بأطلا فيجتنبه . ولیست بأول كرامة من كرامات سيدئا ومولانا رض الله عنه > 
فإن الله قد أكرم امجتمع الإسلامى خحاصة والإنسانية عامة فى هذا الزمان به حتى أظهر 
من عجائب آيات الله وغرائب -حكم الله ما جدد به آثار السلف الصاح وأحيا به مناهج 
أئمة المرشدين وبين به للسالكين سبل رب العالمين . 


. ۸١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ۲٦4 هه) سورة البقرة آية‎ 


مقدمة 
الطبعة الأولى 


PVE a VFFY 


الحمد لله هادى لأقوم سبيل » والصلاة والسلام على حا الأنبياء والمرسلين ١ ١‏ 
بشرت به صحف الرسل الكرام » صلى الله عليه وعلى آله والتابعين لهديه ا 

وبعد : قيقول عبد الله ( محمد ماضى أبو العزاكم ) إنى منذ "كنت طالباً بدار العلوم 
كنت شديد الرغبة فى تحصيل علوم الحكمة » وكنت أصرف وقت الفراغ فى صحية 
رجال هذا العلم »> ودعافى هذا الشوق إلى البحث والتنقيب فى أصول الأديان والملل 
والنحل » وكان رأس مالى إذ ذاك العلم وميل النفس للنفع العام . فيذلت النفس خحدمة 
لدينى ووطنى » وهجرت ملاذى حتى كنت أنسى مالابد لى منه من الطعام والتوم ء 
خمدمة للدين والوطن » فى زمان لم يكن فيه من يقوم بهذا العمل :الجليل أحد من إخبواق 
السلمين فى بلادنا , 

وكان أكثر أهل وطنی لا يقدرون هذا الأمر حق قدرهء وكات یتر دد على كثير من 
علماء افر نج لزيارق » وأنا بمختلف بلاد العام الإسلامى » ويجتهدون ف أن يسألوق عن 
أشياء يجهلون حقائقها . 

ولا كنت أكره الجدل » أحببت أن أكتب هذه الرسالة وأسعيبا : ( وسائل إظهار 
احق ) تتمة لكتاب صديقى الشيخ رحمة الله امندى > ولكن القلم كان يتزع كدر إل 

نفع الجتمع العام الإسلامي خاصة ع والإنسانية عامة . 

ولم أرد بكتابتها إلا بيان الحقيقة لدعاة النصرائية ۽ وتنبيه إخوافى المسلمين لأغر اضهم 
الباعئة على ذلك » والله تعالى أسأل أن ينفع بها » ويحفظ دعاة النصرانية من التعصب إلى 
غير الحق عند مطالعتها » ون على إععواق المسلمين بالسكيئة والاعتصام بالكتاب 
والسنة ء ليعيد الله لتا لمجد والعز الذى بشرتا به فى القرآن ايد بقوله تعالى : (٠‏ لله 
لمر وَلِرسُوله وَمْميينَ 4" » إنه جيب الدعاء امین . 


1 سورة اشاققوف آية ۸ . 


To: ww, al—-mostafa.com 


الحياة 


بيان أن الإقساث هو النوع الوسط : 

الحياة إما حياة حيوانية صرفة ء أو حياة ملكيّة خالصة أو حياة مردوجة منبما وهى 
الحياة الإنسانية » هذه مسألة بديبية . فإن القادر الحكم سبحانه جعل حياة للدنيا فقط 
وهى حياة الحيوانات » وحياة للدار الآحرة وهى حياة الملائكة . وحياة للدنيا والآخرة ' 
وهى حياة الإنسان . فكان الإنسان هو المقصود من بقية الأنواع لأنه النوع الوسط » 
وهو الذى يصدق عليه أنه الخلوق المؤهل انيل السعادتين . وأنه ييا حياتين : ياة 
دنيوية » وحياة أخروية . وهاتان الحياتان إما أن تكونا فى رغد وسعادة » أو إسحداها 
حياة سعيدة والأخرى حياة عناء وشقاء . أو كلا الحياتين فى شقاء عناء . 

أما الحياة الأولى : وهي الحياة الدنيا ء أو بعبارة أخرى هى الياة الجسمانية . هى 
الحياة التى يكون الإنسان قيبا لا يشعر نعياة السسير ولا بلذة النفس الطاهرة . بل يكون 
نصا بكتليته على الملاذ الأدسية من الأ كل والمشرب والمنكنس . وها يعين علييا » غافلا عن 
حياة النفس الطاهرة ولذمما الحقيقية . لا يبالى إذا نال حفله ولذته أهلك غيره أم تفعه : 
وتلك الحياة يكثون الإنسان فبا سحيوانا بل أضل سبيلا أو شيطانا بل أشر عبلا . 
ومسككين الإنسان لا ينال حظوظه وشهواته الجسمانية إلا بكاء وعتاء وربا لا يناها ويققع 
فى البلاء والآلام » ثم يأى يوم القيامة وقد سجّل عليه أن يكون من أهل جهنم فيحرم 
المسككين خير الدنيا والأحرة . فإذا من الله عليه وجعل له نورا يذوق به لذة حياة 
الضمير وحلاوة الحياة الروحانية » وانكشف له قبح الملاذ الدسية وآلام الحياة الحسية 
الحردة عن لذة النفس يابا الرو حانية كان إنسانا كاملا بمعناه . متلذذا ينعم الياتين 
متنعما لخور تى الدنيا والآخرة , 


كال الإنسان بقهر ملاذه الحسية والإقبال على كالاته الروحانية : 
مما لا يشك فيه إنسان أن لذة الصمير وبجته تفوق جميع الملاذ الحسية ء والفريح 
الذي يمصل لفاعل الخير المنقيقى ٠‏ أو للعامل ف النفع العام ء قوق الفرح بنيل كل الملا 


الس 


نعم إن الإنسان حاقه الله ليحيا الحياتين . وأهاه ليكون فى مقعد صدق عند مليك 


RE 


مقتدر » تخدمه الملائكة الروحانيون . ولكنه مع هذا فإن الحكم العدل أودع فيه من قوة 
الحظ والأمل وحب البقاء والأثرة ما ينسيه نعم الآخرة وعذابها وفناء الدنيا وزواها وما 
هو مؤهل له من الخير الحقيقى والتعيم الأبدى » وبالفضل الإهى هداه التجدين وهداه 
السبيل ‏ فجعل له عقلا يعقل > وبعث الرسل تبين له سبيل السعادة وطريق الجير . فإذا 
جاهد الإنسان هواه و-حظه ونفسه وهى جيوش غالبة قاهرة وملوك جيابرة ظلمة وتصره 
الله على أعدائه » صار هواه مع الحق وحظه ما عند الحق » وزکت نفسه » وجعل الله له 
نوراً يمشى به فى الناس على الصراط المستقم ء الذى هو أقرب طريق يوصل إل 
المقصود » بل السالك عليه يكون آمتاً على نفسه وماله وأهله » منعماً بعيشة طيبة 
روحانية » معمتعا بلذة الحياتين » ونعيم الدشأتين » وخير الدارين » متمععاً بكل شهواته 
اللجسمانية من وجهها التى لا تمجيه عن شهود ماله . 
الإسلام يأمر بخيرى الدنيا والآخرة : 

يظن الإنسان المسكين أن الإسلام يقيده عن ملاذه ويحبسه عن شهواته » ويحرمه ما 
هو سير له فى دنیاه »وظنٌ السوء الجهله 

الإسلام إثما نماك عما يضرّك » وأباح لك كل ما ينفعك » وحظر عليك ما يه نكد 
العيشة وضياع الخير وفقدان المسرات ء وأنت أيها الإنسان هلك بالاسلام نظن أنه 
حرم كل طيب » وأن الإنسان لا تطيب حياته ولذته إلا إذا ترك العمل بالدين » وليك 
قبل أن تمكم ترويت وتمسكت بقوله تال : « فامألوا آهل الذّكْر إن کُم 
ا د ن تعلم ما أمرك به القرآن الكريم » ومانهاك 
عنه فاسمع يا أخى : 

أمرك القرآن الكريم بما به تكون كبير النفس عن التشبه بما' دوئك من أنواع 
الحيوانات » رفيع القدر عن أن تكون عبداً لشهواتك وحظوظك ٠‏ على المنزلة عن أن 
تعظّم غير ربك أو قرضی بغير حكمه . أمرك القرآن الكريم بما به تكون عاملا من عمال 
الله بما يحبه الله تعالى وترضاه النفو س الطاهرة الراكية فتكون شليفة عن ربك سبحائه » 
ی غليك نعحة الا تصال. وتقوع خر لنم اواك ورم ارد جا 
نشعر من نفسك أنك عضو عامل نافع » تأئف أن تقلد غيرك ء أو تكون عالة على غيرك 
أو يسبقك غيرك إلى فضيلة من الفضائل . أمرك القرآن الككريم أن تكو عزيزاً بالله » 
١١‏ ) سورة الكل أية ٤۳‏ . 
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ذليلا له سبحانه » لا تتتظر خيراً إلا منه سبحانه باستعمال عقلك وجوارحك فيما 
خلقت له من العمل النافع . ولا تحاف أحداً إلا الله مادمت عاملا با أوصاك به . أمرك 
القرآن الكريم بالتوحيد الذى لا يقبل العقل غيره » ولا تطمعن القلوب بغيره . وأن كل 
من سوى الله عبيد مقهوروت » وخلق مربوبون » وأكرمهم عند الله التقى العامل 
يوصايأة سپحانه . 
عقائد الأديان التى تلبس أهلها الذل واهوان : 

فالعقيدة التى أمرك بها القرآن الكريم جعلتك عظيما كبيراً وأشعرت قلبك العزة 
وأذاقتك حلاوة المجد . وكيف لا ؟ وأنت لا ترى العرة والعظمة والكبرياء والجلال إلا 
لريك الواحد القهار سبحانه . وترى كل من سواه عبيداً لا يملكون لأنفسهم ضراً 
ولا نفعاً إلا ماشاء الله . وكل عقيدة من عقائد أهل الأديان الأخرى تلبس الانسان الذل 
والخزى والهوان » لأنه قد بر الجر معروداً له ولا خسة أخخس ممن يرى الجماد معيوداً 
له . ومنهم من ری إنساناً مثله إا معبوداً ويدين له بالذل والموان . ومنهم من يعتقد أن 
إنسائاً حل فيه الله » أو أنه من الاله بالولادة » أو أنه جزء مجموع الإله » وكفى بذلك 
الانسان خزياً أن تذل نفسه الكرية » ويفقد شعوره بعظمة نفسه » ويجهل مكانته من 
العام ومرتبته من الكون » حتى يصير أذل فى عينه لنظيره من الحيوان الأعجم » فإن 
الحيوان لم يذل للإنسان إلا بالقوة التاهرة من ألم العذاب وشديد القيود » ولكدك ترى 
الإنسان الذى خلقه الله تعالى بيده وجمّله باعل وفك يذل لنظيره أو هو ا 
من نوعه» ذل عبودة وعبادة » وقد يذل لعضو من أعضائه فيكون عدا له » کمن 
صرف كل قواه الفكرية فى نيل شهوة بطنه أو فرجه » أو شهوة أذنه يسماع الثناء 
وامدح » أو شهوة عينه بالخشوع له من نظرائه » أو شهوة لسائه بنفوذ الكلمة » فيكون 
عبداً من أحقر العبيد ومن أذلّهم ء لأن تلك الأعضاء إنما خلقها الله لتمخدمه وتتفعه 
لا لتسحخره ها » هذه هى العقيدة التى أمرنا القرآن بها . 

مقارنة بين العفيدة الإسلامية وغيرها : 

العقيدة يا تعلم وفقنى الله وإياك لما يحب ويرضى هى رأس الال فى الدنيا والآخرة 
والأصل الذى إذا عقدت قلبك عليه كنت آمناً يوم الحساب ء فلو أنك فكرت يا أخمى 
بعقلك ورويتك » لعلمت حق العلم أنه لا خير للمسلم إلا باتقفسك بدينه » ولا خير 
لغير المسلم إلا بترك دينه . ونعم » لأنك أيها المسلم تمسكت بدينك أولا فصارت لك 


ند 


العزة » ومكن الله لك فى الأرض حتى مالت فيبتاك التيجان ء والحنت لك ظهور ملوك 
الأرض . ثم ت ركت العمل بدينك » فأصبحت ذليلا بعد العز » فقيرأ بعد الخنى ١‏ جاهلا 
بعد العلم » سفيباً بعد الحلم » وتمسك من كانوا يستظلون بظلك ويستضيكون بنورك بما 
أمرك به القرآن مما تركته أنت » وتركوا ديتهم وراء ظهورهم » فسادوا وعزوا . 

فتأمل أيه الأخ ما حل بك بترك أحكام دينك وما ناله الأم بترك ديهم . تركوا 
ذينبم فسعدوا وملكوا » وت ركت دينك فحصل لك الموان والذل وصرت مملوكا بعد أن 
كنت ملكا ء وتظن هلاك بأحكام دينك ووصايا ربك أنك لا تسود إلا بعرك الدين 
وراء ظهرك تقليداً بمن كانوا للك أتباعاً وأصبحت لمم تبعا . 

عزة المسلم فى الفسك بدينه : 

تبه أيها المسلم من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » فما تأخرث إلا بترك أحكام ديك 
وما تقدم القوم إلا بعرك أحكام ديتبم . هل دينك أمرك “بالرهيانية # لا . أمرك بالفرار 
إلى الصحارى والغابات ؟ لا . هل دينك قال : الغنى لا يدحل الجنة ؟ لا . أمرك الدين 
بالعمل للدنيا وجعل جميع القربات والعبادات لا تقوم إلا بالأموال والعلوم والصناعات 
والحرف والزراعات والتجارة . فبعيشك ما الذى فهمته من الدين يبعل المسلم عالة على 
غيره » أو يده سفللى تحت يد غيره » أو كلمته دون كلمة غيره ؟ اقراً القرآن وانظر فيه 
نظر مفکر » تعلم حق العلم أن السعادة اللحقيقية فى الدنيا والآخرة لا تكون إلا باتباع 
القران . وليس الإسلام هو ما يعمله المسلمون الآن . وإنما الإسلام ما أنزله الله فى 
القرآن , وبينه لتا رسول الله مله » وما قام به الخلفاء الراشدون والأئمة المداة المتقون . 

أنت أيها الناظر بعين رأساك إلى ماعليه المسلمون الآن معذور من جهة ۽ ومؤاخذ من 
جهة أخرى . أما عذرك فلأنك ترى جماعة آهل الدين فتحكم على الدين ,يعمل أهله أ 
الجهة التى تؤاذ بها فلأن أحكام الدين ووصاياه وأعمال الأئمة الراشدين والسلف 
الصاح من المتقين لا تزال محفوظة من عبث العابث » ومن تعريف المبطلين وفساد 
الغالين . فعليك بالاطلاع على تلك الحكم والأحكام والوصايا » تر أن الأم التى سادت نالت 
سيادتها بالعمل بوصايا الدين الإسلامى ؛ وليس الأمر يبعيد عنا . 


زخرف بنى الأصفر مقتبس من سير الأئمة الراشدين : 
هؤلاء بنو الأصفر ل ينالوا الزينة فى تلك الحياة الدنيا والعلو فى الأرض . إلا بعد أن 
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تعلموا سير الأئمة الراشدين » وعملوا بما كان عليه الخلفاء من السلف الصالح » ووضعوا 
نظاماهم وتشبهوا بهم » وتركوا كل أحكام ديتهم وتعالم الكنائس . وريا يقول لك 
قائل : إنيم م يتقدمرا إلا بعد أن ترکوا تعلم الكتايس وکوا بالاميل . وسبحان الله 
كيف تحجب الشمس ضحوة فى السماء الصافية !! ارين لذ . أى آية فى 
الإثجيل تحث على العمل للدنيا » أو تأسيس ملك » أو تنظيم مجتمع » أو وضع قوانين 
لحفظ المساواة والعدل » واستتباب الأمن بين الجتمع حتى تجول الأفكار جولة بحث فى 
كشف أسرار الكائنات والاتتفاع بخواصها ؟ أى أية فى الإتجيل أمرت بجمع الال أو 
الاشتغال بالصناعات والفئون والعجارات والزراعات ؟ وقد فصل الدنيا عن الدين 
ب (١:‏ إعط ما لقيصر لقيصر › وما لله لله ) . م يكن ذلك كله إلا بالقرآن ايد » وم 
يتنبه العقل للبحث فى الكائنات والتنقيب وراء خواصها وإظهار أسرارها » عملا بأمر 
الدين وغربة لله سبحانه إلا بالقرآان ألغيد . 


بالقرآن تبه العقل للبحث ف الكائنات : 


أنا لا أشك أن ف الإنسان فطرة للفكر فى الكائنات بالبحث عن خواصها » ولكن لم 
يكن ذلك بأمر دين من الأديان . وكان القائم فى كل زمان نابغة ينبغ فى إلأمة فلا يكاد 
يجول بفكره جولة فيما حوله من الأفواع » إلا ویعادی ويقتل أو يطرذ »حتى صار عمل 
الفكر شرعاً وواجياً من واجبات الدين » فانكشفت أسرار الكائنات وظهرت خواصها 
بالعجارب العملية لا بالحكمة النظرية فقط » واخترع الإنسان مالم يكن يسبق له .وما 
من خر ع اخترعه الإنسان إلا و كان الفضل فيه للقرآن الجيد » سواء كان اتر ع مسلماً 
أو غير مسلم . ولا يصعب عليك أن تقرأ تراجم علماء بغداد والشام والأندلس ومصر 
والعراق » خصوصاً علماء الحكمة العالية وعلماء الطب وعلماء الكيمياء وعلماء 
الصناعات . ولو لم يكن إلا أن المسلمين فتحوا أبواب البحث والعمل لقوم ديدهم راب 
الدنيا حتى أقبلوا على العمل بحا تلقوه عن المسلمين » » لكان ذلك جديراً أن تكون المدنية 
والحضارة منسوية لرجال المسلمين , 


SIT 


المسلم : إما أن يكون منفرداً » أو فى مجتمع منزلى » أو فى مجتمع مد . 
أولا ‏ حياة المسلم منفردا 

لابد للمسلم من أويقات فى كل يوم يخلو فيها بنفسه » وحياته فيها أن يعرض أعماله 
على نفسه » فإن وجد خيراً وكالا وفضائل شكر الله تعالى بالعمل لزيد الوسائل التى بها 
يكون على مزيد من هذا الخير إن بعلم أو يعمل فى نفع عام »> كاختراع مابه نفع 
المسلمين » أو عمل حاص كالفكر فيما يصلح به شأن أفراد عائلته وأهل علته » من 
تركية نفوسهم وتهذيب أحلاقهم وإصلاح ذات ينبم » أو بحا عن سنة من سين السلف 
أبدلت ببدعة يقوم مجدداً لحا بحكمة أو ينظر بعيون فكره فيما حوله من الآثار الدائة على 
قدرة القادر وحكمة الحكم » وعلى أن الذى أبدعها واحد لا شريك له ء ثم ينظر ف 
نفسه مفكراً فيما فيها من الآيات والحكم والأسرار والمتن_فيسيح الله ويذكره شاکراً 
ويقبل على ما يقرب منه مسارعاً أو يسترع بالدوم » متقداً أنه إنسان عاجر ضعيف لا 
يدرى لعل الذى وهب له الخياة يسلبها منه عند النوم » أو الذى منّ عليه بالعافية يجرده 
منها . فيتام فارغ القلب من الشحناء » ومن قصد الشر لاخنوته المؤمنين » ومن مكر 
السوء » ويشغل فكره بالابتهال إلى الله أن يجعل روحه عند فترة أعضائه تبح فى ملكوقه 
الأعلى » وتشهد من بديع أياته ما ترجع به إلى الجسم من البشائر والمسرات » فإذا 
استيقظ من نومته نظر بعين قابه أنه كان ميعاً » لأن النوم موت صغير » وقد رد الله عليه 
حياته وعافيته وجوارحه فضلا مته وكرماً وجوداً منه وإحساناً » فيشكر الله تعالی بعمل 
الخيرات : إما بصلاة يصليها » أو بقربات يتقرب جا إلى ربه بعفو عن مسبىء وإحساف 
إلبه» أو يصلة لمن قطعهء أو يبر أو بإكرام جار أو ضيف أو برحمة أتباع أو حيوائات» أو 
يسعى فى عمل حير يقربه من إخموته المؤمتين » أو بكلمة حق عند ذى سلطان » أو بذل 
فضل جاه أو علم أو مال أو عافية أو ظهر دابة أو مسكن » أو منيحة من أرض يعين بها 
الآخر . 
وللخلوة أعمال خاصة بالقلوب يعملها المسلم السالك بها حياته منفرداً »> وبا لذاته 
الحقيقة فى الدنيا وسعادته الكاملة فى الآخرة ٠‏ ومن أدعىٍ أله مسلم ولم تكن حيأته 
منفرداً کا بينت فهو مسلم ناقص عند العلماء » لأن المسلم هو الذى سلم لله ورسوله 
تفسه » بحيث لا يعمل عملا من الأعمال إلا وهو عالم كمه شرع وبكيفيته سئة 
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والمسلم الذى يجهل حيائه فى الخلوة يجهل أصلا عظيما من أصول الدين » وهو 
الإخلاص لله فى السر والعلن » ومراقبة الله فى الخفاء والعلانية » واعتقاد أنه سبحائه 


وتعالى مع كل إنسان حيث كان الانسات » وعالم بأحواله ومطلع على خفى ضميره ا 
قال _سبحانه : وهو مَعَكُمْ أن ما كسم 204 وم قال سبحاته : « غلم الس 
وَأنحفى 4 وم قال سبحانه : طإ وَلْقَد خلفتا اسان ولغم مالوسوس يه ئة 
ونحن فرب له من حَبْلٍ الوريد 4 ولا قال سبحانه : ل يلم عائتة الأغين وما 
تُحْفى آلصدوز 04 ومتى يكون الإنسان مسلماً إذا كانت حياته منفرداً -حياة شيطان 
حبیٹ ماكرء أو خبنزير سفاد » أو علب ختال؟ أقول ليس بمسلم لأن الله تعال قال : 
مز الْدِينَ مون بالْعَيْب وَيُقيِمُونَ آلضلاة 4" . 

وليس المسلم من يخشى الناس والله أحق أن يخشاه » إنما المسلم من يخشى الله فى السر 
والعلانية » ويراقبه فى الخلوة أكثر ما يراقبه أمام الخلق . وأما المسلم الذى يتجمل 
للخلق » فإذا خلا بنفسه لا یبای بغضب ربه عليه ولا بمقته » وقد شنح الله على من كان 
كذلك وحكم عليه بأنه منافق وجعلى ماله إلى الدرك الأأسفل من النار » قال الله تعالى : 
ف وَإِذَا لّوا آلْذِينَ آمئوا قالوا آمَنَا وَإِذَا لوا إلى مَيَاطِيبِهمْ قَالُوا إلا مَعَكُمْ به“ 
وقال سبحانه : ف يُرَاهُونَ آلاس وَلَا يَذْكْرُونَ الله إلا قليلا 4" . فالمسلم حقيقة ف 
خلوته يمد بروح ملكيته » والنافق الذى يدعى الإسلام قرينه فى خلوته شيطان خبيث 
ماكر » قال الله تعالى : ھؤ ومن کن آلشَْيْطَانُ ل قرِيناً فِسَاءً قريباً 4" وقال تعالى ف 
المسلمين : «إ لين موا وَنَطْمَينُ لوبهم بذ کر الله ألا يذكْر الله طْمَبنُ القلوْبُ* , 
وخمير جليس المسلم فى خلوته كتاب الله تعالى » الذى هو شفاء ونور . وكتاب رسوله 
له . نكتب ستير الصحابة رضوان الله عنهم » والأئمة المداة الخلصين ء أو ذكر آو. 
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ثانياً ‏ حياة المسلم المنزلية 

الواجب على المسلم لأفراد عائلته : 

المسلم فى متزله ا أوجب الله عليه أن يسعى فى طلب الرزق للتفقة على نفسه وغيره 
قياماً بالواجب شرعاً . ققد وجب عليه من جهة أخرى ء أن يتفق عليهم ما به يغذى 
تفوسهم » ويطهرها من لفسها بحسن التربية ٠‏ والمعاملة والملاحظة والتعلم والتأديب * 
حتى يكون إماماً يقتدى به جیح أفر اد عائلته » فيتحرى أن يكون إماماً للخير > دالا 
عليه أمامهم » فاعلا له . ويتعدهم بالتصائح والوصايا المفيدة فيلقيها عليهم علماً بعد أن 
يشهدها هم بنفسه حتى يجعل زوجته تتجمل بفضيلة العفة والاقتصاد والرحمة بوالديه 
وأقاربه وامحافظة على أخلاق أولادها والعمل بالسنة . بذلك يكون كأنه حضتا بخصون 
منيعة من كل ما يشين أو يعيب » ويعامل أبتاءه معاملة تجعل نفوسهم تدمو على حب 
الفضائل والكمالات . فيتعودون الصدق والامانة والشجاعة . وييث فييم الرحمة 
بأرحامهم وأقاربهم » والعاطفة على الضعفاء والمساكين وعلى الجيران والأصدقاء » ويجتهد 
أن لا يعمل عملا قبيحاً أو يقول قولاً قبيحا أمامهم » فإذا اقتضى الخال أن صل منه 
ماليس ممدوحا شرعاً من سوء نية أو قبيح عمل » فليخف ذلك علهم يقدر استطاعته » 
نما الولد مرآة للوالد تنطبع فيه أعماله وأحواله . وبذلك يككون المسلم ف المجتمع المتزل 
كأنه يكنر كنوزاً لنفسه بتربية أبنائه وزوجته ينتفع بها إن طال عمره فى عاجلة دنياه 
ويسعد بها إن انتقل إلى الدار الآخرة » لأنه إن طال عمره نفعه الله بأولاد بررة أتقياء 
فكانوا له عافية إن فقد عافية ء وقوة إن ققد قوة »> ومالاً إن فقد مالا » وراحة للقلب 
والبدت » وخيراً للأعل والأقارب ء وإن مات كتب الله له كقواب أعماهم التي تلقوها 
عنه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » فكانت التربية الإسلامية للولد سعادة فى الدنيا 
وسعادة فى الآخرة . 

سير المسلم مع خوله وأتبا 

المسلم فى حياته المنزلية مع خوله وأتباعه , كأنه أب رحم وأخ كبير كريم » فهر 
أبوهم عند الإنفاق عليهم وملاحظة شئونهم » وأخوهم الكبير عند قيامهم بما ألزمهم من 
الأعمال کر يده مع يدهم » ولسائه مع لسانہم » يتعاونرث على العمل سوا 
لا يمتاز عنهم بمأكل ولا شرب ولا چایس » ويرى نفسه أند واجب عليه الشكر لله 
تعالى . ا ا ل ل ول من إحوته المؤمنين » وجعل له 
السلطان علمهم والسيادة » فيشكر الله يعمل الخير فينم وبيذل المعروف طم وبإتزاهم 


س ۱ 3 


مبزلة تفسه لعنحه الله المزيد ف الدنيا والسعادة فى الآخرة . 
وكل مسلم كانت حياته المتزلية مع والديه وزوجته وأولاده وأرحامه وحشمه حياة 
الجيارين الذين قال الله تعالى فى حقهم : ف وَإِذَا ذُكْرُوا لا يرون 4" فليس بمسلم 
عند العلماء وهو أشر على المجتمع من الشيطات » لأنه يفسد المجتمعون معه فى المتزل » 
فیکون كمرض معد نعوذ بالله منه . وليس المسلم من كان أبوه مسلماً وأمه مسلمة » إما 
المسلم من عمل بشرائع الإسلام » وتلق بالأخلاق الإسلامية » وتْجِمّل يجمال المعاملة 


الإسلا 
5 فالتا س حياة المسلم فى امجتمع المدلى : 

ھی الحياة المقصودة بالذات » ولأجلها كانتت التربية والعداية » وهى اللياة التى ببا 
تكون السعادة فى الدنيا والفوز فى الآخرة » بل هى الحياة الى تقام.بها حدود الله وتعلو 
بها كلمة الله وتحفظ بها سنن رسول الله عله . نعم وهی الخحياة التى بها نجل الأرواح 
بمشاهدة أسرار مبدعها والنفوس بعلم آيات خالقها » والأشباح بالنعم المفاضة من 
الرزاق الوهاب الكريم ‏ نعم وهى الحياة التى تتبعث منها أنوار المعاوف ل 
البركات واليرات على جميع المجتمع الإسلامى » هى الياة التى إذا كملت معائيها 
وصحت مبانيها » كان لكل مسلم عزة من الله وكنز من اليقين وذخخحر من العمل, 
الصالح . وحصن أمن من الذل لغير الله أو الاحتياج إلى شرار خلق الله . هى الحياة التى 
يكون فيبا القرآن حاكماً والسنة الحمدية حصون أمن ووقاية . هى الحياة التى تطمعن 
القلوب فيها على الدين والعرض والنفس والمال . فتصير فارغة من كل شاغل يكدر 
حياتها » ويعمل كل قرد انير الجتمع بقدر طاقته ع فإذا احمل نظام الجتمع المدنى › أصيح 
العر ذلا والغنى فقرا والاجهاع تفرقة والقوة شالا ء وأصبحت القلوب متنافرة » وصار 
الباطل سما والحق حفيا . أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوب إنحوق الؤمنين وينشطهم 
لتجديد الحياة العليدة فى الجتمع المدتى . وليس الأمر خفى على العاقل فأقم عليه برهاناً 
جبليد له » ولا نتائج الاهمال فيه محجوبة عن الناظر البصير ».فا كشف له عنها الحجاب » 
ولكن الأمر جلى لن له ذرة من الفكر والعقل . 
حياة الجتمع بحياة أفراده : 

حياة المسلم فى المجتسع المدنى كحياة العضو من الجسد مع كل عضو آخخراء ولكل 
عضو من الجسد عمل حاص به لو أهمله لفسد الجسد ء وكذلك كل مسلم فى الجصمع ء 


ركع سورة السانات أية ۹۳ . 


0 


المدنى مطالب يحقوق وواجبات عليه خاصة به لا يقوم بها غيره فى هذا امجتمع » لو أل 
SS‏ 
DR‏ 

راج عل كلو من أقراد ماله راجب عل کل قرد من را الع الف 
لأن الإنسان إذا تباون فى الواجب ف المجتمع العائل يكون قد أضر بعائلته » وليس من 
أضر بعائاقه فى الاثم كمن أضر مجتمع عظم . 

سقطة الفرد فى الجتمع المدى زلة للمجتمع : 

الفرد فى الجتمع العائى قد يخطىء فى عمل جز قيقوم' بقية أفراد العائلة يوقظونه 
ويؤدبونه فيرجع » ولكن العضو ف المجتمع المد إذا تباوث فى واجباته ربا فتح باباً من 
أبواب الشر على جميع الجتمع . وليست سقطة الانسان فى امجتمع المد كسقطته فى 
لمجدمع المتزلىٌ > » وإن كان لمجتمع المتزلئ أساس الجعمعات فإنه كمدرسة علمية يكون فيا 
العضو عاملا يتلقى الإرشادات من استاذه رین العائلة » ولكنه فى امجتيع المد يكون 
عاملا ويكون أستاذاً فى آن واحد » فلو زل ریا أت زلته إلى ل الجسمع !1 كل إنسان 
فى امجدمع المدلى عليه حقوق واجية يجب عليه أن يشدّد فيها عافظاً على نفسه وإخوته 
معتقداً أنه لو أعملها أضر بنفسه وبإخوته . فالصناع يحفظون ثغورهم » والزراع 
كذلك ‏ والتجار كذلك » والعمال يقومون يا عليهم ء والجند يقفون موقف الدفاع 
مطيعين للأمر » لا يشتخلون بشىء غير تمرين قواهم البدنية » وشحذ قواهم الفكرية على 
الحيل ا لحربية وفنون الجهاد » متباعدين عن الترف والمجالس العامة » التى تجمع أهل 
الترف وأهل النعمة وأهل البطالة الذين ورثوا الأموال ولم يوفقوا لحفظها وثموها » 
وأضاعوا أوقاعهم فى قول لا عمل يعقبه » فإن ذلك يخمد جمرة حماسهم ويضعف قوة 
جرأهم + ويرغبهم فى الترف والشهوات » والنافسة فى الرياسة والوظائف والخلك . 
' وعلى العمال أن يحفظوا تغورهم محدين فيما يجلب الخير للمجدمع ويدفع الشر عنه . 

صلاح الأمراء والعلماء صلاح للمجتمع كله : 

أكبر مسكولية فى المجتمع المدلى على طائفتين من الناس : الأمير ومن والاه من قضاة 
وولاة وشرطة وحاسبين وغيرهم . والعلماء » ومن يتبعهم من الدعاة إلى الخيرء فإن 
3 سورة المائدة آية 6+ . 
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زلل الصداع والعمال والتجار والزراع يضر أولا وبالذات فى الدنيا » ويعبع ذلك الضرر 
فى الدنيا الضرر فى الدين » لأن التجار والزراع والصناع والعمّلة إذا أملوا ضعفت قوة 
ا نجتمع وقلت عدده ومدده » وبذلك يقوى الأعداء . وأما الأمير ومن والاه والعلماء 
ومن اتيعهم » فإن زلة الواحد منيم ضياع للدين وفساد للدنيا » فهم المطالبون بأعظم 
المسعولية » وهم العاجون ‏ وخخصوصاً الأمير س إلى النصيحة من كلل مسلم بطرقها 
الجر الاح لول ار دافتسي لاعن لب سه الات رسييو ل N‏ 
الخير الذى ينال المجدمع بصلاح حالم ف الدين والدنيا » والشر الذى يحصل ف الجتمع 
بغساد حاهم . وقد بين الواجب على الإمام ومن والاه » وعلى التجار والزراع والصناع 
والعمال والعلماء فى كتب الفقه » فراجعها إن شعت . 


لا أشلكُ أفى بقوى : إن كل فرد من المسلمين فى الجتمع المدنى عضو عامل » يكفى 
فى فهم تفصيل هذا المجمل ء إذ كل عضو يعمل لير البدن كله ء لان البدن إذا حصل له 
الخير سرى الخير منه لكل عضو » وكذلك كل مسلم يجب عليه أن يعمل ير المع 
الإسلامى » فإن المجتمع إذا حصل له الخير والسعادة والعز سرى منه الخير لكل قرة من 
أفراد المسلمين » أين كان ذلك الفرد » وكيف كان ء وعلى أى سمال كان . 

وليس الأمر يخفى عليك أمها الأخ البار » ولو نظرت بعين وأسلك لرأيت أفراداً من أم 
ا عر ين و و و 
لا » أو لأعهم أوسع علماً وأشرف نسباً وأكبر مالا ؟ بل لأنيم أفراد من ممح يسمل كل 
فرد منه خير امجتمع عملا بوصنايا الدين الإسلامى الذى تركها أهله . وكذلك إذا أحيا 
الله عقولنا ونفوستا بتك :الوصايا الإسلامية » وجمّلنا بتلك الخلال الشرعية » أصبيح 
الولد الصغير منا فى أى أمة من الأم كبيراً عظيما يؤخذ برأيه . ولا سلم للرق إلى هذا 
المقام العلى إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله علي » وتربية الأبناء على الأحلاق 
الشرعية » وعلم سير أسلافهم الصاحين » وتعليمهم العمل على سير ألمتهم السابقين . 
وإغا يكون امجتمع الد بعناه 0 حقيقة إذا كان مهيبا من أعدائه غنيا عن صناعات الأم 
الأحرى » لا يتاج إلا إلى المادة التى لم يدر الله أن يوجدها فى بلاده» مما هو مادة 
للآلات والأدوات الصناعية » فإن اللطيف الخبير الرازق الكريم جعل فى كل أرض 
خيرات ليست ف الأعرى ليحصل التبادل بين بنى الإنسان والتعارف ؟! قال تعالى : 


ل 1۹ 


طط يَاايّهَا لتاس إا لاکن من ذکړ وال وَجَعَلنَاكُمْ شغوباً وَقَبَائِلَ لتعَارَفوًا چ“ › 
وکل مجتمع لاجتاج من الأم الأخرى إلا | إلى المادة فهو مجتمع حقيقى ٠‏ وكل جسع 
يماج ج الى الأدوات والآلات ء ويفتقر إلى الصناعات » وليس لديه إلا محصولاته يرسلها 
للم الأخرى لتصنع وتعود إليه > فليس بمجعمع حقيقة يحفظ الدين والدنيا » والأولى به 
أن يكون مجتمع عمال فى غيضة أو مسجم . 


كيف ويم ومتى يعود هذا الجعمع 5 كان ؟ 


هذا استفهام تاج فى جوابه إلى كشف -حقائق رما كانت خفية على كثير من 
النا 
و 


الحقيقة الأولى 


المدن العامرة قبل الإسلام وأساساسا : 


کان للام قبل الإسلام مدن عامرة » مؤسسة على ميادىء القوة » وكل الفضائل 
والكمالات فيها تدور على حور القوة » فكانت فضيلة العدل أن يستعبد القوى الضعيف 
لينتفع به وينفعه کا ينتفع الإنسان بالحيوانات . والعدل فى الحقيقة هو رأس الفضائل » 
ومنه تنعج الكمالات كلها كلها . وكثيرا ما كانت القوة فى جانب أهل الجهالة فيكون المجتمع 
مجتمعا جاهلياً . وقد تكون القوة مع أهل الضلالة أو مع أهل الفسوق » فيكون امجتمع 
و E‏ 
ل ل ل 
التى هى فرو ع الأحكام الإهية ؛ | إلا ما هو معلوم فى التو راة من مجتمع بنى إسرائيل مع 
سيدنا مو سی ا اط ا د E‏ 
مع سيدنا موم عليه السلام » واجتاع بنى إسرائيل على عهد سيدنا داود عليه السلام 
و سليماك عليه السلام » نعم اجتاع بنى إسرائيل فى عهد سيدنا داود وسيدنا 
سليمان عليهما السلام يشبه أن يكون الجهاعا مدنا فاضِلا » لأن الحوادث التى حصلت 
فزاهذا الزن كانت ی من انكرت ابح جي مناه الي 
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الحقيقة الثانية 

انبلاج أنوار الإسلام بين أمة جاهلية لا عهد لحم بنظام ولا مدنية : 

أشرقت أنوار الاسلام فى أفق تلك البلاد القأحلة » فأشرق على أمة جاهلية لا عهد 
لهم بنظام ولا بصناعات ولا بفئون » بين قلوب متفرقة وأهواء ختافة وشرور متزايدة » 
فما أشرقت أنواره على تلك المحضاب والفياق والبطاح والروانى ؛ إلا وأصينحت تلك 
النفوس كأنبا حلقث ف تليد المجد » أو كأنها رضعت من قعومة أظفارها لبان الفضائل 
الإهية » وتغذت بجمال الحكمة الربائية » فهيت من موت الحهالة ورقدة الغفلة » وكأن 
كل فرد منم نبى مرسل أو ملك مقرب ء فمسا الله بهم المدن الجاهلية والمدن الضالة 
والمدن الفاسقة . 

من هم هؤلاء الرجال الذين قاموا كالسيل المنهمر الجارف الذى أزال فساد الأخلاق 
وباطل العقائد ع وج الظلم والجور من على سطح الأرض ؟ أملائكة انرم الله من 
السماء 4 فى صورة أنامي ی # أم رسل أحياهم الله بعد مماعهم فبعثهم فى النشأة الأولى قبل 
الآخعرة لينوروا أرضه ينور عادله سبحانه وحكمته » ويقربوا عباده إلى فضله و رحمته ؟ 
لا والله د ولكتهم كانو! عرق فى هاوية الجهالة » وكانت نفوسهم أشر من نفوس 
الشياطين ۽ وکن الأستاذ الذى أنقذهم 5 الظلمات إلى التور ء والمرشد الذى بث فم 
لتى أحياهم الله تعالى با الحياة الكاملة الفاضلة > هو الأستاذ الذى لو أ ركه 
سيدنا موس وعيسى وإيراهم وغيرهم صلوات الله و سلامه غلم أجعين ١‏ ما وسعهم 
إل أن يتبعوه ويتصمروه . يكون العربى فى أسفل در كات الجهالة ويواجه وجه هذا السيدم 
َيه فيقوم من مجلسه وهو على قلب نبى أو قدم نبى » متجملا بأحوال روحانيات 
الملكوت الأعلى » فيقوم من أمامد بعد أن يسمع ما سمع منه صارخا فى قومه ء داعياً هم 
إلى التق كانه رسول أوحى الله إليه . 


الروج الد 


سيف الإسلام رحمة الله وبرهان ذلك : 


ليس تاريخ العرب بالتاريخ الذى كان متقوشأً على الأحجار فمحى من عليبا » أو 
مر موزا باللغة العجمية وليس من يقرأه » ولكنه تارج جلى » يعلم كل عاقل ما كانوا عليه 
وما آلوا إليه . 


عجبا عجباً !! يخر ج العربى من جوف مكة فى زمن لم تكن هناك معدات سفر ولا 


۹ س 


عوارف حضر ء ولا الات للنقل » فيخرج والقرآن فى يينه » وحب الخير لعامة بنى 
الإنسان فى ضميره » وقليل من القوت والماء على ظهره » والسيف الذى هو رحمة الله فى 
يساره » أقول : رحمة الله ء لأنه فى يد من سل وعلى من سلط ؟ فى يد إنسان ملا الله 
قلبه رحمة ليسوى بين أفراد الإنسان » وجعل ف قلبه نوراً لينشر العدل بين بتى جنس »> 
لا يقصد بذلك أن يقهرهم على اعتناق دينه » ولا أن يخرجهم من الملك الذى هم فيه 
ماداموا على ميادثه الشريفة الفاضلة » من العدل والمساواة والرحمة والشفقة والتعاون 
والصكة والبر » لا فرق عنده بين النصرافى والميودى والصابىء . وها هم أهل.الذمة ف 
كل بلد إسلامية برهان ساطع على أن الأمر ما أقول 

على من سلط هذا السيف ؟ سلط عل جبار عنيد يستعبد عباد الله » وطاغية فاجر 
عامل نحو الحق وإظهار الباطل . سبحان الله ! ما للعيون عميت عن التقائق وعى 
مجلوة ! وما للقلوب انصرفت عن الآيات وهى مضيئة ! اللهم رحماك . فكأن الإنسان 
ليس يإنسان » لأنه أهمل عقله إهمالا جعله يبعل الباطل -حقا ويؤيده بأباطيل » ويجعل 
ا وا 

قلت : إن المسلم لم يجعل سيفه فى قهر الناس على اعتناق الدين ٠‏ لأن الجمال 

الإسلاسى على لمقل لكام ولقاوب السايمة لملا جذ ل . ومن رأى الكقب 
التى ألفت ف تة تفسير القرآن » وخدمة الأحاديث النبوية » واستنباط الأحكام من ن الككتاب 
يعحقق أن أكثر مؤلفيبا من غير العرب » وأغبم من عقلاء الأم وعلمائهم » الذين جذبهم 
الحق إليه وقربهم منه » الذين تجلت لهم أتوار الإسلام فاهتدوا بها إليه » وظهرت لحم 
.حقائقه فأقبلوا بها عليه . فلما أن باشرت بشاشته قلوبهم تفجرت ينابيع الحكمة مہا » 
فترجمت بها ألستتهم . ومن قرأ تلك الكتب يعلم حق العلم أن الذى دعا العام إلى 
الإسلام جماله الحقيقى وئوره الجل . 

وإنما كان السيف الإسلامى خو الظلم والفسوق والجهالة والرذائل » وإلا فما لنا ترى 
أكثر من أسلم من غير العرب هم الذين خدموا الدين بعلومهم وأفكارهم » وينوا 
أسراره وأنواره » وكشفوا للعقول عن حکمه وآدابه . وترى من بقى منهم على دينه 
متعين بأملاكهم وأموالهم وخدمهم » وهم أقل ممن أسلم عقلا وأدفى متهم فكراً » وأبعد 
منهم معرفة بأسرار الحكمة . 
حرج هذا العربى بعد أن تلقى عن سيد رسل الله » صلوات الله وسلامه عليه » من 


۴۲ = 


مكة مخترقا تلك اليوادى القاحلة والصحارى الماحلة » والجبال الشاححة والبحار الحيطة » 
حتى رمی بئفسه إلى الأقطار النائية . فما مر على مجتمع جاحلل | إلا مله بقضائل 
الإسلام » ولا على أمة ضالة إلا هداها إلى الحق » ولا على مدينة فاسقة اسقة إلا أرجعها إلى 
اهداية ء فكان كأشعة الشمس التى تسرى ف الدقيقة الواحدة بسرعة تحير عقل العاقل 
فى سرعة سريانها » وفيما تفيضه من الخير من النور وانمدى والبيان . فكان رسول الله 

هو الشمس ء وكان أصحابه هم الأنوار المنبعئة من تلك الشمس العلية . 
خصرج العربى من مكة حتى خاض الجة انحيط » عبط الظلمات ر الحيط 
الأطلانطيقى ) غرباً » وخرج من مكة حى سبح ف لجة الحيط الهادى شرقاً » ونشر 
التور فى أقطار المند والصين حتى جيال القوقاز » ولم تقف به عزیته حتى أيقى له فى كل 
واد أثراً لا يزال لمنان صدق » ناطقا جا للإسلام من الفضل العميم » ونورا مبيناً شاهداً 
بأن الإسلام هو الدين الحق الذى يجب على كل عاقل أن يعتنقه . قام هذا الرسول الكريم 

بين أصحابه » فور قلوبهم بالحكمة النظرية با أنزله الله عليه من كتابه النجيد » وما 
أوحاء الله إليه من الحكمة والبيان . ثم قام إل أكمل أحوال الحكمة العملية ء > فعمل 
الأعمال الروحانية واليدنية خالصة للدار الآخرة . والأعمال البدئية للدنيا والآخرة . 
والأعمال الروحانية والبدنية خير بنى الإنسان » فبثٌ َيه روح تلك الأعمال فى أرواح . 
سلمت ل مالل , وقلوب تخلت من سواه مله » وآمال تعطقت به يلل ء فكانوا 
صورة كاملة تابه صلوات الله وسلامه عليه » وآية كبرى دالة على أنه حاتم رسل الله 
وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعلهم أجمعين : وليس ينقص فى الشمس أن يراها 
الخفاش مظلمة » وأنكر فضلها البوم والعقارب والأفاعى وأشكاها من الحيوانات المؤذية 
الى لا تبتدى ف النور المشرق ء وج من حيوانات تتطيب بالقاذورات وتتغذى متها » 
وتموت إذا خمت الطيب » وكذلك الحيوان الذى هو على صورة الإنسان یری احق 
بأطلا والباطل حقا » 5 یری الخفاش نور الشمس ظلمة وظلمة الليل نور ٠‏ تعوذ بالله 
من هوی يعمى عن الق » وحظ تتقلب به | الحقائق . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل 
لنا ثوراً فى قلوينا نيتدى به إلى الحق » ويحفظنى وأهل وإخوالى والمسلمين . 
الجقفيقة الثالفسة 
أساس الإسلام. مأخوذ من القرآن الكريم وبيان سيد المرسلين : 
يسس الجعمع الإسلامى على أساسات المد القدية » ولكنه أسس على مبادىء 


۳س 


عالية ربانية لم تكن يوضع مخلوق ولا بعجربة مجرب ١‏ ولكنها على قعالم القرآن المجيد » 
وبيان سيد المرسلين . فرقع الله شأن المسلمين » ومكن هم فى الأرض بقوته وعزته » 
وجعل لمم السلطان حتى أذل لهم كل الأم ممن كان طم شأن وملك » إلا بعض الأم 
الدائية التى كانت ف حال توحش لم مهتدوأ بشور الانسانية فأرجأوهم ع حتي إذا محوا 
الزنم والضلال من المدن العامرة أرسلوا إلمهم من يرقييم ويرفع شأنم » ولکن خلف من 
بعد الصححابة رضوان الله عم وتأبعييم بإحساك رهم الل خيلف أضاعوا الصيلاة 
واتبعوا الشهوات » وتركوا العمل بالسنة والكتاب ء فاكفهرت الأرض يعد حصباء 
ونزلت النقم وتغيرت النعم . نعوذ بالل من محصيعد > ومن مخالفة سنة نبيد يكل , 
وعسي الله أن يجدد النور ويعيده كا بدأه » إنه جيب الدعاء . 
الحقيقة الرابعة 

ایر الحقيقى والجهل به : 

من البديبى أن الإنسات ممبول فى الحقيقة على حب الخير وطلبه والرغبة فى نيله يكل 
رخيص وغال » وليس الإنسان وحده هو المفطور على حب الخير والرغبة فيه » بل وكل 
الأنواع الحية من نباتات وحيوانات وجن وملائكة » فما من نوع من تلك الأنواع إلا 
وهو مسارع لنيل اخيرات جد كادج إلى الوصول إلييا ء ولكن الجهل بالخير الحقيقى 
ما هو ؟ وبطرقه الموصلة إليه أين هى ؟ أنتج اختلافاً بين الناس . وكثرت الوسائل 
والمقاصد والخير الحقيقى واحد . والطريق الموصل إليه واحد » ولكنك لو سألت أجهل 
جاهل من الناس من على الحق البين ؟ لقال لك : أنا ء لأنه يعتقد أن المقصد الذى 
يقصده هو الخير » والطريق الذى يسعى عليه لينال مقصده هو أقرب طريق لاستقامته » 
ولو ظهر له جلياً لمق الصرج والطريق الموصل إليه لاتبعه بسرور وابتهاج » إلا أن يرده 
عنه هوی متبع وشح مطاع أو إعجاب برأى » وإلا فمن يتحقق أن الطريق الذى يسلكه 
به آفات وبليات » وأنه يتتهى إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيعا » وبعده عذاب ألم » ويرضى أن يسلكه إلا إذا كان لا يعقل . 


مثال لمن يرده عن الق هواه : 


اجون الذى يلقى بنفسه من شاهق جبل فيندق عنقه » وتنفصل مقاصله » لو سألئه 
وهو على قمة الجبل : لم ارتفعت ؟ يقول : لأنال السعادة وأسر نفسى . ويلقى بنفسه » 


س ٣٤‏ س 


ممتقداً أن ذلك سرور لنقفسه وخير » ومثل هذا لسنْنا تكلم معه » ونكعب له ء لأنه ليس 
من إخخواننا فى الانسانية . والأجدر به أن يريط كا يريط الوحش خشية ضرره » ولا كان 
الخير مقصوداً لذانه والانسان مكلف أن يبحث عن أقرب طريق يوصل إليه » كان 
ولا بد للإنسان من البحث عن الخير الحقيقى والبيكث عن الطريق الموصل إليه ء فإذا من 
الله عليه بعلم اتير الحقيقى ومعرفة الطريق الموصل إليه » قام فسارع ميادراً إلى ثيل افير 
على الطريق الموصل إليه » ولو كات فى ذلك مفارقة الوالدين والأولاد بل والدنيا 
والنفس » ومفارقة العادة » لأن ایر لا يمدع عنه شیء ء وكثيراً ما حرم الإنسان الخير 
بسبب تعصبه لدينه أو لدين والديه » أو غروره بعلمه أو عمله » أو ماله أو عشيرته . 
الحقيقة الخامسة 

اتضاح الحق بالقرآن انيد : 

إذا وضح الحق بالبرهان وظهر جلياً للعيان » لا نع العاقل عنه مانع » ولا يصده عله 
ماد . ا تضح الخ لعل جل بالشكمة والرعظة المسنة عا ضح ف قر اميد » 
لأن القرآن الكريم كشمس أشرقت ف أفق العقول فبينت آيات احق وأسراره » فسجد 
العقل نخاشعاً وسكن القلب مطمعاً . ولست أنكر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل 
سيدنا ومولانا محمد مإ جاءوا مجح دالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند الله 
تعالى » ولكن الحجج التى جاعوا بها خوارق للعادات » تمعل التفوس تنفعل انقعالا 
ينسسيها المقصد الذى ظهرت الآية لأجله » إلا العاقل الذى جاء يتحدى الرسول الذى 
تظهر الآية على يده ا حصل فى آية سيدنا موسى عليه السلام » فإن السحرة جاعوا 
للتحدى » فلما ألقوا حيالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس » وألقى سيدنا موسى عصاه 
عليه السلام ولقفت ما صنعوه » تحققوا أنها قدرة الله تعالى فآمنوا وم يؤمن غيرهم . 
ماذاك إلا لأن الآية أسكرت النفوس عن علم المقصود منها » ولشدة انزعاج النقوس 
يرى الشاهد لعلك الأية . من شاب شعره » ومن صعق » ومن مات » ومن صاح » 
ومن قر هارياً . 

وكذلك ما أظهر الله على يد سيدنا عيسى عليه السلام من إحياء الموق وإبراء الأكمة 
والأبرص ‏ وجعل الماء “مرا » هى حجج قائمة على صدق ما جاء به » ولكنها أسكرت 
النفوس فحجبتها عن المقصود بها حتى لدهشة العقول » قالوا : المسيح ابن الله » أو 
الله ء أو الله ثالث ثلاثة أحدها المسيح > ماذاك إلا لأن الآية الخارقة للعادة لا تجعل للعقل 


ل ۵ اله 


مجالا يفكر فبا » ولكنبا تغشى أعين الناس جالة لم يعتادوا على نظرها » فيحصل الدهش ٠‏ 
والانزعاج لجهل السبب . وما للعقل وخموارق العادات التى لم تتعودها اواس ؛ ماله 
فيها يحث إلا أنه يبحث عن سببها وخخواصها ء وما الذى دلت عليه » والعقل لا يمكنه أن 
يجول فى تلك المعالى إلا إذا كانت الحادثة منقوشة فى لوح نفسه أو يحاكيها الخيال له . 
ولكن مدل تلك الآية الخارقة للعادات تؤثر على الماضرين غقط فترعج أنفسهم وتزيل 
عقولمم وتكون من ضمن العجائب الكونية تحكى أحاديث وأقاصيص . وليس من رأى 
السيع فى الغابة يعدو إليه بادياً نواجزه فحاربه وسلم منه » كمن مع الحادثة فى التأثير . 
فإن الذى سارب السبع شهد مشهداً شيب رأسه وفك مفاصله » وكاد يرهق روحه » 
والذى ممعها ضحك عجياً وتمايل طرباً . كذلك معجزات الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قبل سيدنا ومولانا محمد لھ » إننا هی آيات خارقة للعاذات وحى بعد 
مشهدها أحاديث وقصص . 

معجزة سيدنا محمد جل هى القرآن : 

معجرة هذا السيد له آياث برهانية ودلائل يقينية » صافحت العقل يدأ بيد . ثم 
أشهدته الخير الحقيقى فأسرع إليه مجرداً مما كان فيه كإسراع ضوء الشمس إذا أشرقت فى 
الآفاق » وشكر الله وحمده » وذكر ما كان فيه قبل بعثة رسول الله مره > فندم على 
ما فرط وسأل الله المغفرة فيما فرط . تلك الآية هى القرآن الكريم المشرق للتفوس 
بالشقاء والتور ء وللأرواج بالخير الحقيقنى والبور » وللأشباح بالسعادة والحظ فى الدنيا 
والآخرة » ولا يزال غضاً نضراً مشرقة *موسة لم تغرب ولن تغرب إن شاء الله تعالى سر 
قوله' تعالى : إلا فحن تلالد کُر إلا له لَحَافِظُونَ 4" , كل مسموع غيره يمل إذا 
كرر » والقرآن جلو على مر الزمان » وكر الدهور . صراط الله المستقيم » الموصل إلى 
نيل التعيم الأبدئى . 

حكم العقل فى الآية الخارقة للعادة : 

ما الذى يحكم به عقلى لإنسات أحيا الموق أو أبرأ الأكمه أو الأبرص أو ضرب الجر 
يالعصا فانفجرت منه الأتبار » إلا أ أعتقد أن هذا إنسان أكرمه الله إن كنت عاقلا 
أو أنه من أقارب الله إن كنت جاهلا . ما الذى أناله بتلك العقيدة إلا أا عقيدة كاعتقاد 
أن فلاناً عنده كنر من الجواهر . ولكن الذى معجرته القرآن هو الذى نفعنى الله به » 
(1) سورة الحجر آية ٩‏ . 


د 


لأن المعجرة هى حمله ووضعه وإعطاؤه الرسالة صبياً جعلته لا يقل عن المسيح عليه 
السملام . 

وعلى فرض صحة تلك الكلمة عنه فكأنه يقرل : أنا اين الله . لا يقول : المسيح ابن 
الله . لأن هذا رسول وذاك رسول » لأن يوحنا رسول والمسيج رسول » والرسل 
لا يأى رسولا من قبل رسول » وإغا يأ من قبل الله تعالى . ومن يقول إن الرسول يأ 
من قبل الرسول فقد أحطاً وجهل » وإنما الذى يرسله الرسول إلى الئاس يقال له متدوب 
من قبل فلان أو خليفة فلان أو تلميذه أو -حواريه أو وال من قبله » ولا يقال رسول بهذا 
الاطلاق إلا لمن أرسله الله تعالى . إذا کان يوحبا رسولا من قبل الله تعالى فكلامه خاص 
وقد أخبر الرسول داود عليه السلام فى المزمور الثافى الذى نسبه إليه اليبود أنه أبن الله 
قال فى الآية السابعة : إلى أُخبر من جهة قضاء الرب قال لى : أنت ابنى أنا اليوم 
ولدتك » اسألتى فأعطيك الأم ميراثاً لك وأقاصى الأرض ملكا لك تحطمهم بقضيب 
من حديد مثل إناء حزف تكسره . فداود عليه السلام يقول : آنا ابن الرب کا أخير عنه 
الييود » ثم يدعون أن عزيراً ابن الرب والتصارى يقولون إن المسيح ابن الرب الوحيد وم 
يقل ذلك المسيح نفسهء وإذا كانت الحقيقة خفية والبرهان مفقودا كيف تظهر؟ والأولى 
أن يقف العقل موقفاً يدافع عن الحقيقة حتى يقررها بطرقه الصحيحة . 

قال يوحنا فى شهادته : إلى أنا لست النور بل جكت أشهد لائور» الور الحقيقى الذى 
يدير كل إنسان آت إلى العام وخاصته لم تقيله » وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً 
أن يصيروا أولاد الله . هذه هى شهادة يوحناء ومعلوم أن المسيح عليه السلام كان معه 
فى زمن واحد ؛ وأنه عاش بعد امنيح ا يقولون » وأن المسيح لم يعط من قبلوه 
سلطانا » لأنه کا يقولون قدر على نفسه ا قرى والذل والموان ليخلص العام من خطيعة 
آدم . وخلص العالم من خخطيئة آدم بصلبه » فإذا كان المسيح أصابه اللخزى والذل واهوان 
كا يقولون » وصلب کا يقولون » فكيف يعطى من قبلوه سلطانا وهو لم يئل هذا 
السلطان ؟ بل الذين قبلوه أصابهم من الذل والخرى والهوان أكثر ما أصابه بالضرورة » 
وكيف يعيش الجسد بعد القلب ؟ . 

وأما الذى أباه قومه وقبله غير قومه وأعطاهم سلطاتاً حقيقياً فهر حمد م , لأن 
أعمامه عادوه وآذوه حتى أجمع بثو هاشم على معاداته إلا ولد صغير هو على بن أ 
طالب رضى الله عنه » ورجل هو حمزة » وقبله رجل رومى ( صهيب ) » وآخر قارسى 


س ۲۷ ابت 


أوامر القرآن الكريم : 
أمر بصلاة : هى شكر للمنعم . وبصيام : هو تطهير للأخلاق وتزكية النفوس . 
وبركاة : هى ربع عشر الال تقربأ إلى عباد الله » وتحبباً فى خلق الله . وبحج : هو قصد 
للحق » ويصلة الرحم وبر الوالدين » وبالعطف والرحمة وبالاحسان فى كل شىء + 
وبمعاونة الفقراء » ويالعفو وبمكارم الأحلاق وفضائلها > وى عن الفحشاء والمنكر . 
أمرنا بالعمل ف الدنيا لنستعين بما نحصله على طلب الآخرة . أمرتا بجهاد أنفسنا وعدونا 
لنكون من عمار ملكوته الأعلى » وتكون لنا العرة فى الدنيا والآحرة . وليس لنا عدو إلا 
الضلال والظلم والعدوان والفسوق ء فى أى صورة ظهرت ولو ف أنفسعا . ش 
كل تلك الأوامر شرط فيبا الشرع الشريف الذكر والقدرة على القيام بها » وى كل 
تلك الأعمال لذة للنفوس وراحة وسرور » وخير فى الدنيا والآخرة . لأن الله سيحانه 
وتعالى لم يأمر خلقه بأمر إلا لخيرهم الحقيقى ليس له سبحانه فى ذلك نفع لغتاه المطلق 
عن الكل فى الكل » ولم ينبهم عن شىء إلا لدفع الضرر عنهم لعلوه قدراً وعظمة عن أن 
يضره شىء . ولا كان أمره خير خلقه ويه لدفع الضْرٌ عنهم رحمة منه وفضلا » وهو 
الذى خلقهم ووهب هم العقول والقوة » وتتره سبحاته وتعالى عن الظلم . فقبت يقيناً 
'أن كل الأوامر الشرعية سهلة على النفس ممكنة بلا عسر » وأن ما عبى. الله تعالى عنه 
عمله شاق على النفس مضر ها بلا شلك » لا يجهل تلك الحقيقة إلا من مسخه الله تعالى 
حيواناً أ أعجم لانقياده لشهواته . أمرك الله تعالى بالبيع والشراء والزراعة والضتاغة + 
ونهى عن السرقة والغش والسلب والنبب . فانظر إلى حكمة الأمر وحكمة النبى فى 
تلك الجزثية ء وأقبل يقلبك على جناب الندس تشهد من غوامض أسرار الأحكام ومديع 
حكمة الحاكم ما يجعل عقلك ساجداً لربه مقيلا على جنابه المقدس » قابلا منه سبحانه . 
ثم اععقد أن المجد يعود کا كان » ولا نظن أن الأمر مستحيل » فإن المستحيل هو مالا 
يتصور العقل وجوده . فكيف نعتقد أن ما كان موجوداً وأهملنا فيه حتى أضعتاه يكون 
مستحيلا ؟ آنا لا أقول على ما لم يوجد مما يتصور العقل حصوله مستحيل . فالذى يقول 
باستحالة تجدد ما كان حاصلا وتناسته التفوس ليس بعاقل ء لأنه يحكم بغير علم أو 
مجهل السنن الإغية فى الكون . وإن كل اخيرات إنما أظهرها الله تعالى على أيدى رجال 
عاملين تدرعوا بدروع الصير »> وتجملوا بجمال الحكمة » وباعوا حظوظهم وشهواتهم 
يشمن هو النفع الحقيقى لاخوتهم المؤمنين » لا لأن يكون ما يريدون » بل لأنهم يريدون 


— A 


اير الحقيقى لذانه »> ويكون ما يريده الله تعالى . فهم يعملون للخير معتقدين أتهم 
لا يحرمون ليله : إما فى الدنيا والآخبرة بالفعل » وإما فى الدنيا بلسان الصدق والثناء 
الحسن » واقتداء من بعدهم بهديبم وف الآخرة بالفعل . ومن قام يعمل ليكوت ما يريد 
فلا يغبت قدمه على طريق النجاح » ومثله كمثل من قال الله تعالى فيه ؛ 8 ومن آلنّاسٍ 
عن يبد الله على خف إن أعناته ير طمن به وذ أمائنة فقئة انقب على جهو 
سر الگا والآخرة 4# . 

لا تقعد عن العمل فإن به حياة اجتمع : 

لعلك تقول فى نفسك : من آنا سحتى أقوم بعمل ينفع الجتمع ؟ لا تصغر نفسك على 
العمل لكن صغر عليها العمل » واعمل لأن العمل خير فى ذاته » لا تعمل لأمل . 
وكيف يصغر الإنسان نفسه وهو عضو من أعضاء المجتمع واقف على ثغر من ثغوره . 
فلو لم يكن إلا أن تدعو نفسك إلى الخير وتجاهدها عليه لكنت من أعظم العمال القائمين 
بالنفع العام .لأنك إذا دعوت نفسك إلى اير حتى لبت » وجاهدتها فيه حتى عملت » 
رفعت عن إخوانك المؤمنين شرورك » وسلمتهم من الواجبات التى توجبها علهم 
لأجلك . وإن لم يكن من الخير الذى تقدمه لهم إلا أن تكون مثالا حسناً لمن يراك » 
لكنت عاملا من خيرة العمال » قال الله تعالى : ل وَقُلٍ أعْمَلوًا فُسَيّرى الله عَمَلكُمْ 
وَوَسُولُهُ وَآلْمُؤْمنُونَ 254 فأمر الله جميع المؤمنين بالعمل ولم يعين نوعه ء إشارة إلى 
وجوب العمل للخير مطلقاً . وبشرنا سيحانه بأنه يرى أعمالنا ٠‏ ويراها رسو بول . 
وليس ذلك بمدكر لدى العقل لأن الأرواح باقية والأرواح الكاملة مطلقة » وروح رسول 
الله َيه أكمل الأرواح كلها من الرسل والملائكة » ويرى المؤمنون أعمالنا فيدعون لنا 
ویقعدون بنا » فيكون كل موّمن قدم الخير لكل مؤمن . أيبا الإنسان الذى استصغر 
نفسه أن يعمل للنفع العام هل الذين قاموا بأنفع الأعمال وأجلها بعد رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه كانوا ملائكة أم جنا ؟ لا والله » يل كانوا رجالا ء ربا كانوا فقراء 
أذلاء ضعفاء » لا نسب لمم ولا حسب » ولكن عملوا اقتداء بالسلق الصا قتفعهم 
ونفع بهم ء وإن أكثر العلماء والحكماء وكبار الصناع والخترعين والقواد العظام وأئمة 
المهدى والدعاة إلى الخير من الفقراء المعوزين أو الموالى الحتقرين . 


. ١١ سورة المج آية‎ )١( 
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س ۳۹ م 


ولعلك تظن أنى أكلفك بعمل فوق قوتك ؟ لا . ولكن أقول لك : ج من حكمة 
أضاعها حكم لاستصغاره بتفسه . وم من خترع نافع فكر فيه تسات تی تصوره ثم 
قعدت به مته الصغيرة عن إبرازه . وم من نقع عام أعدت معداته وحانت أوقاته 
فانقلب إلى شر عاجل » لجهل الإنسان بقدر نفسهء وتقاعسه عن الإقدام على عمل 
الخير . سرت تلك البلية من الأفراد إلى لمجدمع » حعى صار المسلم إذا فكر فى عمل نافع 
وعرضه على آخیه › اژدری به واحتقره وريا رماه بالجتوث » وشتع به عليه فى المجالس 
حتى. يطفىء تلاك الشعلة النورانية ع ويخمد تلك الجمرة الأنسانية . وجعل كل فرد يظن 
فى نفسه أنه لم يخلق ليفكر فى عمل الخير وجلبه » والعمل لدفع الشر » بل ليكون آلة 
صماء يعمل ما يؤمر به ويطيع ما يسمع . 

فلو أن كل فرد فكر فى تدبير نفسه منفردة ومجتمعة » وبث روح النشاط فى العمال 
لتتولد الأفكار النافعة » وتتشجع العمال على العمل مهما كانت الفكرة صغيرة والعمل 
حقيراً . فإن أصل المدث العظيمة رجل وامرأة » وأصل القصور الشاعغة طوبة أسند إلا 
أحرى . وقد بلغ من اطاط المجتمع أنك لا ترى أمام القضاة خصوماً إلا الأشقاء أو 
الأبناء > والآباء أو أبناء العلات وبنى العم » وما يتكون المجتمع بأفراده ا ترفع قواعد 
البيت بالااحجار . 

فأنا أطالبك أا السلم بأن تتعلم الواجب لك وعليك + وتقوم عاملا بما علمت » 
حتى يقتدى بلك أبناؤك وجيرانك . فيقوم كل واحد بالواجب عليه لنفسه » والواجب 
عليه لله تعالل ولرسوله عَم » وخاصة المسلمين وعامتهم . ومتى قام كل فرد عن المجتمع 
بالواجب ء سعدت الأمة فى الدنيا والآحرة . وإن أحببت المزيد فراجع هذا الموضوع فى 
غير هذه الرسالة » لأمها كتبت لتنبيه النقس إلى لامها . 


جواب السؤال الثالث 
امتى يعود هذا المع کا كان . 


من البديهى أن عمل الخير والمسارعة فى تحصيله والتعاون على النفع العام » ليس له 
وقت معين دون وقت ء إلا ما كان مرتبطاً بالسئن التى وضعها الله تعالى مقيدة بتنقل ˆ 
الأفلاك : كتقييد الزراعة بأزمتة خخاصة بالنسية إلى لكر واليرد ء وبتزول الأمطار وزيادة 
الأعبار . أما ماعدا ذلك غلم يقيده الله بزمان بل أطلقه › إلا ما قدر سبحانه أن ججعل له 


س ١٣ا‏ س 


سيباً يدقع إليه » أو حادثاً ينتجه كالحوادث التى تحصل من تعدى بعض الأم الذى يدقع 
إل مداتستهم »> أو حصول غرق أو شرق يؤدى إلى العضامن على دفع المضار » وتلك 
الحوادث تحصل ف أنات بغير حساب » وليس ها ميزان . ولكن العاقل يعد ها معداتها » 
وينتظرها فى كل وقت » ويعمل ها بعد العمل لكفايته . 

وبقية الأوقات والأمكتة صالحة لعمل اير والاجتهاد فى جلبه بحيث لا يترك العاقل 
نفساً بدون أن يعمل فيه عملا ولو صغيراً » فإن العمل الصغير إذا أنضم عليه آخر صار 
عملا عظيماً نافعاً . وإذا حفظ المسلم وقته الذى يضيعه بلا تمن أمكته أن يحفظ ماله 
ووقه اللذين يفئيان»أمكته أن يتفقهما فيما يبقى من الخير الحقيقى فى الدنيا والآحرة . 
ولیس يعاقل من قال : لا أضيع شبالى فى غير شهواق » فإذا داهمه المشيب قال : ذهب 
الشباب وعسر العمل وجاء الشيب وزمان الراحة . هذا مسكين سر دلياه وآخرته > 
لأن العمل فى الدنيا هو الفضل الذى يعفضل الله تعالى به على عباده » ليزيدهم من فضله يوم 
القيامة من النعيم الأبدى . ومن لم يهب له الله الفضل فى الدنيا ء فعمل لشهواته وترك 
العمل الواجب عليه > عاقبة الله تعالى فى الآحرة . تنبه أيها الأخ نور الله قليك » 
ولا تقيد أعمالك بالأوقات وتظن أن فى الأوقات نحوسا وسعودا ء وأنه يجب العمل فى 
أوقات ويجب ترك العمل فى أوقات » فإن هذا الظن إثم عظم . واعمل مادمت معاقيّ فى 
بدنك آمنا فى سربك ء عددك قوت يومك » مسارعاً إلى الخير عاملا لله سبحانه . فإذا 
عملت خير نفسكٍ وراحتها عند اللزوم » ومعوتتها بالغذاء والشراب والوقاية » قم عاملا 
لتيل كالاتها الروحانية وسعادمها الأبدية . وأنواع الأعمال التى توصل إلى هذا الكمال لا 
تخفى على من عرف نفسه ورغب فى الاجا . 

أنجد الذى فقده المسلمون : 

لعل أخاً يسألى قائلا : ما هو الجد الذى فقده المسلمون حتى يمكن أن يسعرا بعد 
العلم به بالعمل لعجديده » فإف أرى المسلمين كثيرين لم يتقص عددهم ولا يزال القرآن 
يتلى بيهم » ومعاهد العلم آهلة بالمعلمين والطلبة » والمساجد عامرة بالذاكرين 
والمصلين » والناس يحجون بيت ربهم » ولا يزال العمل فى الأحكام على القواعد 
الشرعية . وفى نظرى أن الإسلام على ما هو عليه لم يتغير منه شىء ولم ينقص ؟ فأجبيه : 
أنا لا أريد بامجد الذى أنيه التفوس إلى تجديده قلة عددهم ليكثروا »> ولا قلة المساجد 
المشيدة فى المدن لنريدها ‏ ولا قلة المعاهد العلمية التى كنز لها السابقؤن كنوز الانفاذ 


۳١ س‎ 


لريعها » ولا ولا ولا .. ولكتى أقصد بانجد الحقيقى الذى هو الروح الحقيقية الإسلامية 
الى تسرى فى القلوب ضجملها باليقين » وى الأجسام فتنشطها للقيام بعظام الأعمال » 
وتحتقر فى عين المسلم صغارها . 

هذا امد الذى جعل المسلمين بعد القلة يكثرون » وبعد الذلة يرون » وبعد الجهالة 
يعلمون » وبعد الخوف يُجيفون » وبعد أن كانوا مملوكين يملكون . هذا إلمجد الذى كان 

ممعل المسلم وهو فى مياه اند » يلبى أحاه وهو فوق جبال البرينات فى الأندلس . هذا 
جد الذى جمل المسلم وهو قوق منبر المدينة النورة » ينادى أخاه وهو على سفح جبال 
سوريا فيسمع نداه . هذا اند الذى كان كل مسلم فيه مع كثرة عددهم واتساع ملكههم 
واختلاف ألواهم وترامى بلدائهم » كعضو للمجتمع بأجمعه يعمل فير الكل غير ناظر 
لنفع تفسه » وإنا يحب نفسه ويحب ها البقاء.ليعمل للخير العام . هذا الجد الذى جعل 
الأم الخفلفة الأحلاق والأنساب والعادات واليقاع » ترج بعضها يبعض ويزدوج 
بعضها مع بعض وتتجنس يجنس واحد هو الإسلام » وتقوى تلك الرابطة حتى تمصل 
الألفة | التى تجعلهم كجسم واحد موصل جيد التوصيل للحضارة » ببيث لو أن بجزءاً 
صغيراً منه مسته الخرارة ارتفعت درجة حرارة الجسم كله مع تنا أطراقه وعظم 
جسمه . وكذلك كان امجمع الإسلامى متحداً اتحاداً بحيث لو أن أدنى مضرة ألت 
بأصغر فرد منهم شعر امجتمع بأجمعه بالألم » وقام كل فرد كأنه لمجتمع يدقع الشر ويجاب 
الخير . هذا الجد الذى جعل كل فرد من المسلمين كآنه الأمة بعينها يوّمن من شاء ء 
ويضمن على الأمة ما شاء » ويعاهد فلا يخفر أحد ذمته » ولا ينقض بيعته ولا يرد أمانه 
By‏ وا ا 0 

. وجعل القلوب قلباً واحداً لأنها لا تطمعن إلا باحق ولو عليها ؛ وجعل الأيدى 
ا ا يه 
واحدة » لأنها لا تتخقل إلا لقرباث أو مكرمات . هذا انمد الذى سوى بين بنى الإنسان 
حتى ارتفع المييز بين القرشى:والعجمى . هذه هى الضالة التى ينشدها كل عاقل من غير 
المسلمين » » فكيف بالمسلمين أنفسهم ؟؟. 

ولو نظرت أيبا السائل بعين الفكرة إلى المجتمع الإنسانى فى كل أقطار الأرض ف هذا 
“العصراء » لوجدت أن كل جماعة من هذا المجتمع تعد با فى وسعها من العقل والقوة 
معدات تسوق غيرها من الجماعات إلى هاوية الذل لتجعلهم كبهاتم مسخرة » وتكون ها 
الكبرياء . وها هى المعدات الجهنمية يتنافس فيا الذين يدعون أنهم أهل مدنية » وأنهم 


س ۳۷ اسم 


خدموا العمران » وأعم الرسماء ببنى الإسلام . قليأسف على مجد الإسلام التتصراى قبل 
الهودى » والنبودى قبل المجوسى !! المجد الذى جعل غير المسلمين متمتعين بالحرية 
المطلقة والملاذ الشهوائية أكثر من المسلمين . كان المسلم إذا شرب الخمر يضرب ثمانين 
سوطاً . كان مكلفاً بلقاء الأعداء ولو فر فيل » ومكلفاً بشهود الجمعة والجماعات 
وتعلم العلوم » ودفع أمواله عند الحاجة لبيت أموال المسلمين » وبالرباط على الفخور » 
ولساعدة الفقراء وبأحكام أخرى لا يكلف بها غير المسلم . وأهل الذمة فى بحبوحة 
الأمن والأمان » والأم الجاورة للمسلمين فى رغد العيش والإكرام . لبك المظلومون من 
جميع الأم على هذا الجد > وليذلوا كل نقيس وغال فى إعادة هذا جد » ليعود السلام 
ويسترع العالم بأجمع من هذا العذاب » وينجو من تلك الماوية التى يسوق الانسان أحاه 
إلما . 

هذا رذاذ من وابل » ولا ینکر على قولى هذا أحد . وكيف ينكر وكل المدن التى 
قتدحها المسلمون لا يزال بها المبود والنصارى ف أرغد عيشة وأهناً حالة » ولكنك لو 
نظرت إلى المدن التى بدها الإفر نج التى كانت آهلة عامرة بالعلوم والصناعات والعدل 
والأمان ء لا يقل عدد المسلمين فيها عن خمسة ملايين نسمة » أصبحت الآن وليس فيا 
مسلم واحد ولا مسجد » ولكنك لو نظرت نظرة عامة إلى البلاد الإسلامية لوجدت 
الكنائس ا كانت » والبيع على ما هى » وأهل الأديان ممتعين بالحرية الكاملة إلا من 
اععيق الإسلام عشقاً فيه » واعتقاداً أنه الحق » لم يدعه إلى الإسلام إلا عقله الذى قنع 
بنور الإسلام » وقليه الذى اطمأن يجمال الإسلام . 


تجدد الإسلام سلامة لجميع بنى الإنسان : 

لعلك أيها السائل علمت أن جد الاسلام مجد لكل بنى الإنسان ء وأن تهديد الإسلام 
تجديد عام خير بتى الاتسان » وأن العمل بشرائع الإسلام سعادة لكل حى من حيواك 
وإنسان . 

أي تلك الأخلاق الفاضلة التى جعلت أمير مصر القرشى فى مستوى واحد مع رجل 
من أهل الذمة فقير مسكين ؟ ثم بعد أن استوى معه فى الس استوى معه فى الحقوق 75 
نفام وللمه على خد يأنف أن يسه أعلى الكواكب . كيف لا يتشد تلك الضالة غم 
المسلم ويتمتى أن يعيد الله أنوار تلك النفوس.الطاهرة »> وأسرار تلك القلوب العامرة 
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باليقين » وأعمال تلك العقول الزكية الكبيرة التى صغرت أمامها العظائم . لا أشك أن 
كل موجود ف تلك الدار الدنيا يتمبى أن يكون من أهل ذلك الزمان الماضى ء أو أن الله يعيده 
حتى يكون آمنا على دمه وماله وعرضه وأهله من شرور أهل هذا العصر » الذدين يدعون 
أنه عصر المدنية والحضارة » والحقيقة أنه عصر الظلم والجهالة . 


تأمل فى الرحمة التى باطنها العذاب : 


تسمع الأصوات تنادى : وارحمتاه بالحيوات من ظلم بنى الإنسان ف البلاد 
الإسلامية » وتصرخ : واشفقتاه على الذين استرقهم المسلمون لتحريرهم » فتسمع 
الآذان صدى تلك الصيحات ١‏ فقول : ما أرحم وأشفق بى الأصفر . وما تلبت قليلا 
إلا ريغا ترى رؤوس الكهول والأطفال قد اختافها لهب التيران » وبطون النساء قد 
بقرتها المقذوفات » وهجمت الوحوش الفترسة على البلدان قتركت أشلاء القتلى 
كالتلال . وياليعهم شعروا بتلك الآلام » ولكنهم يقيمون الزينة والأفراح بين أنهن الجر حى 
وتأوه المرضى ء وأنفاس مفارق الدنيا . 


عجباً لمن يرحم الحيوان الذى فى يد المسلم » ثم يتقلب فيحرق صاحبه بتار البارود 
وشواظ المقذوفات !1 عجباً لمن يحرر الرقيق الذى تمتع بأكمل الحرية بالعيشة الهنية مع 
م لاه فشاركه ف نعمته » وربما زوجه باينته » كيف يسلطون تلك المقذوفات الجهنمية 
على أشراف التاس وأحرارهم 1! عجباً لقرم يبععون البعثات لتداوى المرضى جانا 
تعطف على البؤساء » وييعثون وراءهم تار المريق الماحقة للدين والدنيا والنفس 
عر الع ل a‏ 
خير لكان الأولى أن يقوموا بها للبؤساء فى بلادهم الذين يموتون جوعاً على أرصفة 
الشوارع » وير الغنى عليهم فينظر إلمهم نظرة صغار ء وإلى نفسه نظرة علو وعز 
وكبرياء » ويقول : لولا موت هذا جوعاً ما شيعت . سبحان الله لابد ون تتكشف 
الحقيقة فى يوم عا » وجا يديئون يدانون » وسيجعل الله بعد عسر يسرا . 

هذا أا السائل الكريم هو انمد الذى می أن يعيدة الله م بدأه » ويعمتاه معى كل 


حب لسعادة امجتمع الإنسانى . هذه قطرة صغيرة من فضل العمل بالإسلام فى الدنيا » 
فكيف بالفضل العظم الذى يناله.فى الأخحرة العامل بشرائع الإسلام فى الدنيا ؟ لا شك 


#8 لس 


أن نيل الأجر به فى الآخرة أكمل وأتم » والفوز بالسعادة بسبب الفسك به أجمل وأشثمل 
وأعم . فكيف لا مناه لكل إنسان وبه سعادة العالم بأجمعه فى الدنيا والآخرة . لا تان 
أنى تعصبت ف دينى ء ولكنى أحببت الخير لبنى نوعى . أقول الخير بعد قبصرة وبيات » 
ونظر وبرهان . والحمد لله ثم يبق على الشمس عا يحجبها إلا ظهرت أشعتها من هذا 
الحجاب » لمن له تبصرة أو ألقى السمع وهو شهيد » وما علينا إذا لم تفهم البقر . 


دعاة النصرانية بين المسلمين 


أعوذ بالله من الشيطان الرجمم وأسأله سبحانه أن محفظبى بتوفيقه وعنايته من خبطا 
تخفى اللتقيقة » أو زلل يغيرها » أو ضلال يمحوها » أو جهل ينتج عصبية للضلالة » أو 
لمع وبحب جلا راه و البق وإثبات الباطل . وأشهدك اللهم أنى آمنت بكتبك 
التى أنزلتها . وبجميع أنبيالك الذين أرسلتهم دعاة وهداة إلى طريق التجاة . وأستعين بك 
اللهم فى بيان ما فى عن القلوب من الحقائق » وما تستر عن العيون من البق والبيان 
يسبب الأطماع ونسيان يوم الحساب . 


جهل كثير من الناس السبب الذى نشر النصرانية فى بلاد مر والشام وأوريا» 
وجهل تلك المقائق مضر باجتمع الإنساى . معلوم أن الرومان كانوا ختلين بلاد الشام 
وعصر » وكان سكان سوريا إذ ذاك أكترهم من الود » فلما أن أرسل الله سيدا عيسى 
عليه السلام » ليبين لبنى إسرائيل ما خفى عليهم » ويخفف عنهم ما شددوا به على 
أنفسهم » ويردهم إل أصول التوراة » لأند عليه السلام يبعث بشرع جديد » وم يرسل 
SS‏ ما کان لابد عنه من بعش 
الأخلاق الفاضلة التى لم تبين فى التوراة » لاحتياج أهل زمانه إلا » مما هو موضح فى 
أخبار حوارییه , 


ولا كان قبول ما جاه به ما لم يكن ف التوراة أمرا عظيما على تفوس آهل هذا 
الدين ۽ جعل الله تعال الملل به وولادته من الحوادث العجيبة » والآبات الغريبة » التى 
تبه الأفكا ار إلى هذا المولود » وتلغيث الأنظار إلى أعماله ليكون نابه الذكر من صغره » 
معتتى بشأنه من طفولیته . فحملت به فتاة برة مصوئة صديقة بلامس ذكر . وكان 
اك ارما تعره الى كايا كرا ارال اا ملي لا رحا يا 
قبل حدوث تلك الآية الكبرى ن أن حملت به عليه السلام 'أفكر أكار اهل الدين 
E OY‏ ؛ إقراراً بقدرة الله الذى خلق الإنسان الأول من 
الطين .. فنالت هذه الصديقة من أهل الإنكار ما جعلها تتمنى الوت » حصوصاً وكان 
معها فى البيعة عابد يسمى يوسف النجار » الذى تزوجها يعد ذلك وأولدها أولاداً , 
فرماها جماعة اليهود بائرئا » حى إذا حان حين وضعها وانتقلت من البيعة إلى الى المزارع 
حيث جلست تحت غخلة فوضعت .هناك » فجاءها أئمة الهود يشنعون علا 6 
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تزنين وأبوك رجل تقى وأمك مصونة ؟ فأكرمها الله تعالى بأن أنطق ابنها آية دالة على 
أا صديقة لا زانية . وأن الذى خلق الشمس والقمر والنجوم > وخلق الحيوان من 
ال اليم كن 
كثيراً ما تنبت بلا بذر إذا نزل علوبا ماء السماء . 

ينث افيد بأعجب من آية آدم وغيرة : 

وليس حمل مرم بولدها عيسى عليه السلام بأعجب من حمل الأرض بوئدما 
آدم , والذى ينتقد أن الأرض ولدت رجلا هو آدم وأن رجلا ولد امرأة هى حواء لأن 

حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر لا يتعجب إذا رأى فاة بالغة خاق الله منها ولداً E‏ 
ا الأمر إلى الأمور العقلية الطبيعية » وجردت نفسك من وساوس الثيال ومن 
فساد الأوهام -لحكمت أن الأمر ليس فوق العقل ء ولا يحتاج أن يكون الذى يولد ببذه 
الصفة هو ابن الله ولا أخاه » ولا أنه الله جل تسم فصار ولداً » لأن العناصر الأربعة فى 
رأة إذا توازنت توازناً حقيقياً مؤديا إلى كال الرتبة الله ميوائية الإنسانية يجوز أن يتلل 

من المجموع المنوى منى صال لأن يتطور فى الرحم أطوار منى الرجال ء فيكون منه أ 
إنسان ينقصه قوة الشهوة الإنسانية » وثقل الطينة الآدمية » کا حصل كثير ما يقول عنه 
غير المتديئين إنه من فلتات الطبيعة ١‏ وول الاد روا ساح لكل نيل وار 
قادر على كل شىء .. . نعم خفاء السيب يوجب العجب ء ولكن لم يخف السبب . إذا 
القدرة التى خخلقت إنساناً من الطين » وإنسانة من إنسان » وجعلت غصناً الذى هو 
عصا سیدنا موسى عليه السلام من شجرة حيواتاً يسعى يلقف كل شىء يمر به » وجعل 
الريج تصير كبساط يجلس عليه الإنسان ( سيدنا سليمان ) ع ثم تحمله وتطير به . وجعل 
تلك الآيات العجيبة المشرقة جلية فى المجموعة الشمسية وفيما بين السماء والأرض وفى 
الأرض . 

كل تلك الآيات لم تكن عجيبة عند العاقل لظهور سيا جليا » وهو قدرة القادر 
الحكم . ولكن الجاهل بقدرة الله تعالى » وبكمال تنزيبه سبحانه » وبعلى جلاله وعظم 
كبريائه وعزته » إذا رأى آية مما لا يعجب متها العقلاء » يظن أنبا هى الله أو جزء من 
اله » وكفى بالجهل شرا . أكرم الله عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام بما يلفت 
إليه الخلق وختصوصاً ما كان يتنافس فيه أهل زمانه من الطب والسحر » وكان عليه 
السلام يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله » ويحبى المونى بإذن الله » الأمور التى أعجرت 
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أئمة الأطباء ق عصره  »‏ فعل سيدئا موس عليه السلام حين ألقى العصا فصارت 
تلقف ما صنعوا . وإ العجب من عصا سيدنا موسي عليه السلام » عند العاقل أولى من 
العجب بآيات سيدنا عيسى عليه السلام » لأن المرض من شأنه أن يرول لأن عارض » 
والموت سبقته المياة . فإرجاع الأصل سهل على القدرة » ولكن تفجير اثنى عشر نهراً 
من حجر صغير يحمل فى الكم أعجب وأغرب . وشق اليحر حتى يصير الماء كتجبل 
انفلق فكوّن وادياً بين جرأيه وجمد الماء كأنه جبل ويبس ما بين الفرقين تميث صار الماع 
لا يسيل -حتى مر سيدنا مومى عليه السلام ومن معه من بنى إسرائيل » ثم انضم بعد 
ذلك فصار متلاطماً ١‏ بلأمراج » تلك الآية أعجب وأغرب من كل آية أل ا سينا 
ومولانا عيمبى عليه السلام . فالجاهل را يظنٌ أن العصا هى الله » وأن الله حل ف 
العصا » 5 ظن بعض بتى إسرائيل أن عزيزاً الذى أماته الله مائة ا 
وحكمة هو ابن الله لجهلهم السبب ء ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب . 

غأى عجب فى أن امرأة ولدت بدون زوج » وقدرة الله صالحة لأكثر من ذلك ؟ 
وأى عجب فى أن إنساناً يقول الإنجيل : الست المعلم الصا المعلم الصاح هو الله ) 
ويقول : ( آعيدوا أ وأبام الذى فى السماء ) ويقول : ( من يؤمن كإياف يعمل 
كأعمال وأكثر ) . ثم يقم الحجة على أنه عبد الله ورسوله بما يعجر آهل زمائه . فيستقد 
الجاهل أنه اين الله » أو أنه هو الله ء أو أنه جسم حل فيه الله . لا تعجب إذا اعتقد 
الجاهل عقيدة من تلك العقائد فليس بعد الجهل ذنب . وكفى ذما للانسان المؤعل لتلقى 
العلوم المفيدة ء» ونيل كالات النفس ء أن يكون جاهلا يلقى نقسه بجهله فى هاوية 
العذاب . 
جهل الإنسان بعظمة الرب مضر باجتمع : 

بلغ من الجهل بالإتسان أنه كلما رأى ما يجهل سيبه ما حصل على يد إنسان يقول : 
إن الإنسان الذى حصل على يده هذا الأمر العجيب هو الله . فإن كان مؤامناً بالله 
يقول : هو رسول الله . غإن كان عالاً قامات الرسل أنه لا رسول بعد حاتم الرسل 
يقول : هو ولى الله . وربما كان ساحراً أو كاهناً أو تالا خبيئاً » وإن أقل الأعمال التى 
حصلت على يد سيدنا عيسى عليه السلام » تجعل الجاهل يعتقد أنه ابن الله > وأنه هو 
الله » أو أن الله حل فيه . ولا غرابة » فإن الإنسان اعتقد أن النار هى الله » واعتقد أن , 
الشمس هى الله » واعتقد أن صورة من الجر صنعها بيده هی الله . وقد كان بعض 
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كهان من الآشوريين والبابلين يضعون الماء فى قدر ويسدون فمه بصمامة ويضعونه فى 

. نجوف الصدم ويوقدون تحته الدارء ثم يحضرون أكابر قومهمء فإذا ارتفعث درجة 
الحرارة قذف البخار الصمام وصار له صوت عجيب » قيقول الكهان للقوم اسجدوا 
للرب وقدموا له كذا من القرابين » فيقدمون ما يأمر به الكهان فيزول غضب الرب 
بروال الصوت ء وهذا لجهل الإنساتن بعظمة الرب . ومتى جهل الإنسان بهذا الرب 
العلل ألقاه جهله فى هاويات العذاب الألم . انظر كيف جعلوا عيسبى عليه السلام ابن الله 
لجهل سبب إيجاده » وهم يعنقدون أن الأرض ولدت رجلا وأن الرجل ولد امرأة » فهل 
الأعجب أن تلد الأرض رجلا أو أن تلد المرأة البالغة ولدأ ؟ ولكن لعن الله الجهل كيف 
ألقى أهله فى هاويات الخسران . 


شب مميسى عليه السلام بين بنى إسرائيل منظوراً إليه بعين الاحتقار » ميغوضاً من 
قومه مرذولة أمه . ولكن الذى علقه سبحانه وأهله لأن يكون رسولا لبتى إسرائيل 
يخفف عتيم أثقالهم التى شددوا بها على أنفسهم » وببين لهم ما حفی عليهم فى التور اق“ 
ويفك الأغلال التى أحاطت بأعناقهم فأخر جتهم من العمل بالحق إلى العمل بالباطل 
وكبت وجوههم ف النار بها » فقدر سبحانه وتعالى أن يجدد هم فى كل يوم آية من 
طفوليته تلفت إليه الأنظار وتوجه إليه الهمم ء وتشغل فيه الأفكار» وهو مع ذلك 
لا يناله هو وأمه من بنى إسرائيل إلا ما ينغص الحياة حتی فارقت به قومها . 


وم أكرمه الله فى سفره وحضره بآيات تنبه العقول بقدره : آبدل الله له الماع مرا 
عتيقاً عتيقاً » وأظهر على يده عليه السلام ما يكفى للعاقل أن يعتقد أنه رسؤل كريم عل الله » 
ولكن الحقيقة التى تقررت فى أذهان قومه نقشت ف لوح خياهم كالتقش على الجر 
جعلت النفوس تنفر منه مع كثرة آياته » والقلوب تنزعج عنه مع وضوح معجزاته . 

وكان أشر الناس عليه الأحبار والكهان الذين كانت لهم الرياسة والسيادة على شعب 
إسرائيل . وسبب ذلك أن سيدنا عيسى عليه السلام لما أن أكرمه الله تعالى بالآية التى بها 
شفاء المرضى مع ما من الله عليه من الحكمة الإلمية » كان عليه السلام يكار حواليه 
المرضى والفقراء وكثيروا الذنوب » لأنه كان يشوق الناس إلى الجناب الإلمى بوسعة 
الرحمة والفضل » لينوع أفكار العالم بما يكشفه لهم من وسعه رحمة الله ومغفرته وعفوه » 
ومن إقبال الله على من اتقاه بقلبه وآمن به سبحانه وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم . 
ولذلك فإنك ترى العشارين والخطائين والمرضى من الرجال ومن النساء المرضى واليغاة 
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يلتفون حوله لفرحهم برحمة الله وشوقهم إلى ما كان يشوقهم إليه من الملكوت » 
ويرغبهم فيه من الحياة الأبدية . وكان أكمل جاذب يذب به القلوب ويژلفها عليه ۽ 
ما كان متصقاً أ به إل من التواضع والخشوع والذل » حتى بلغ من تواضعه أن داعياً 
دعاه فقال : أا المعلم الصالح . فالتفت إليه مغضباً وقال : ( أنا لست المعلم الصاح 
المعلم الصاح هو الله ) م 
وكان عليه السلام مخشوشباً فى مأكله وملبسه » ليتحقق الناس بأنه عبد مسكين » وأن 
تلك الآيات التى تظهر على يده ھی من الله الذى حلقه آية من آيات قدرته » وكات عليه 
السلام يرضى بالقليل من الطعام ويام على الراب ويبول ويتغوط خارج الأما اکن ۽ 
ليشهد الناس أنه إنسان مثلهم » وأن تلك الآيات لا تجعلهم يبهلون . ولكن الأجبار لما 
رأوه كار محبوه من العامة » وانتشر ذكره بين الناصة » وظهرت على يده الآيات 
العجيبة » وتحققوا أنه يدعو إلى الحق الصرج » الذى إذا ظهر ممق رياستهم وأزال 
سيادعهم » وسلب متهم السلطة الدينية . ولا يخفى حرص النفوس على الشهوات 
والحظوظ » فقام سادات الببود عليه قيام من يريد أن يفقد حياته ليتلذذ بالحياة بعده 
لأبم تمققوا أن بقاءه إذلال لهم وبلاء علييم » ولكن الله سبحانه وتعالى يكلا رسله 
ويحنظهم . 

مكائد أحبار اليبود ضد المسيح : 

بيا كان الأحبار يدبرون تلك المكائد » كان ذكره عليه السلام قد انتشر » حتى 
وصل إلى الحكام الرومانيين الحتلين لسوريا . ومن البديبى أن الأمة إذا احعلت بلاد أمة 
أخرى يتألفون من له الشهرة الدينية ممن يحبه العامة » ويعتقدون فيه تأليفاً للأمة > 
فاستحسن حكام الرومانيين أن يجعلوه ربٌ إسرائيل أى رئيسهم وملكهم » تأليفاً لعامة 
الشعب » لما رأوه من.زحام الناس عليه.وحيهم له . فكان هذا النبأ كصاعقة نزلت عل 
أحبار البهود » فقاموا يدبرون المكائد لقتل سيدنا عيسى عليه السلام ليستريعوا منه وما 
يتوقعونه منه من اللاك . ومن قرأ التاريخ وعلم الأمر على ما هو عليه يظهر له سعى 
عبوذا الأسخريوطى لجعل المسيح عليه السلام رب ل را رق 

من المسيح عليه السلام هذا الأمر يكل ما فى وسعه » ليكون لميوذا هذا السلطان 
الحقيقى . لأن المسيح عليه السلام لم يكن ملتفتاً للدنيا ولا لعمارتبا , لأن وصاياه كلها 
و تعالمه كلها تفيد الحث على ترك الدنيا وعدم العمل فيبا ها . فكان عدم قيوله أن يكون 


رب إسرائيل كنقمة حلت صواريه الصادق بوذا » وكان هو السيب المعين لبنى إسسرائيل 
على الحادثة ة الى سأبينها تفصيلا . والمسيح يأكل مع يبوذا ويشرب معه ولا يعلم.ما يديره 
له من المكائد » ذلك لأنه إنسان لا يعلم الغيب إلا إذا علمه الله من الغيب ما شاءٍ أن 
يعلمة . 

قلت : إن المسيح عليه السلام كانت تعالمه ووصاياه ترك الدنيا والإقبال بالكلية على 
الآحرة التى يسميها الملكوت ء ذلك لأنه عليه السلام لم يكن رسولا مستقلا بشرع 
جديد ناسخ لما قبله من الشرائع » ولكته أرسله الله رسولا إلى بنى إسرائيل ليغير البدع 
بالسنن والضلال بالحق » وهذا صريح قوله عليه السلام : ( ما جعت لأهدم 
الناموس ) . ولا كانت أعمال التوراة أكثرها قاصرة على العبادات البدنية » كانت 
وصاياه وتعالجه متعلقة بالأعمال القلبية أكثر تكميلا للناموس ليكوت بحسب زمانه 
كاملا . ولذلك فإن الذى تلقى وصايا وتعالم المسيح عليه السلام يجب أن يكون تلقى 
جميع أحكام التوراة المتعلقة بالعيادة والمعاملة فى سفر التالوت » ليجمع بين الكمال 
الحقيقى الذى هو العمل ف الدئيا والآحرة . ولجهل الأحيار با جاء به سيدنا عيسى عليه 
السلام واعتقادهم أنه جاء رسولا تاسخاً » وإ تكار هم على نسبه جعل العداوة فى قلو م 
تبلغ مبلغاً أدى إلى الكفر الصر م وإنكار كل تلك الآيات » حتى اشعد العناد إلى أن 
أجمعوا على قتله خوفاً على ضياع دينهم به وذهاب دتياهم وراب ملكهم , وأن إ إدراك 
حصول حادثة من تلك الحوادث يكفى فى أن الرجل يبذل ما فى وسعه لراحته من 
عدوم . 

هنا يقف القلم ليتلقى عن القلب الصادق الذى يسبتعين بالل فى أن يده بما به يظهر 
الحق جملياً ٠‏ و يخفى الباطل ليسعد الإنسان بالإنسان » ويتفع الإنسان بأحيه الإنسان . 
أنيئنا أيها القلب عن سنة الله تعالى فى رسله الذين أرسلهم من قبل » أنيعنا عما أحطت به 
علماً من صحيح الأنباء وصادق الأخبار » مما لا ينكره عليك أخوك الإنسان مسلماً 
كان أو نصرانيا أو يبوديا . أستعين بك ياألله وأعوة بوجهك الكريم من تزوع نفسى إل 
مالا تحب سبحانك ء ومن لقسها ومن هوی يعمينى عن الحق » ومن حظ يعيننى على 
ما لا ترضى من القول . 

مرائب الرجال : 

معلوم أن مراتب الرجال ثلاث : رسول » فنيى ء فول . فالرسول : هو نبى أوحى 

الله إليه بشرع يبلغه لأهل زمانه » ويعمل به فى نفسه . والنبى : هو إنسان أوحى الله إليه 


بأحكام خاصة يعمل بها فى نفسه تكون مزيد بيان لشريعة الرسول الذى هو فى عصره 
: أوقبله . والولى : إنسان وفقه الله تعالى للعمل بشريعة الله سيحانه . إذا ظهر هذا 
النفصيل فلتتكلم على سنة الله فى كل مرتبة من تلك المراتب 

سبة الله فى رسله صلوات الله وسلامة علييم 
تيدأ بجا هو ثابت شرعاً فى كل الكتب السماوية : 

١‏ هذا سيدنا نوح عليه السلام : مكث آلف سنة تقريياً يعاني الشدائد ويسحمل الآلام 
والمصائب » يدعو قومه وهم يناوثونه ويسعون فى قتله تعصباً للأصنام » وحرصاً على 
ما هم عليه من الضلال , فحفظه الله من كيدهم » وأنجاه ومن معه وأهلكهم أجمعين , 

۲ - وهلا سيدنا هود عليه السلام : يدعو قومه إلى الله ويأمرهم بعبادته وترك الأصنام 
والأوثان » فأحذهم النعرة الجاهلية وحمية الضلالة » وأجمموا على قله ء نأنجاه الل 
وأهلكهم . 

۳ - وهذا سيدنا صا عليه السلام : جعل الله الناقة له آية دالة على صدقه فيما يدعوهم 
إليه » فانکروه وآنكروا ما جاء به » وأجمعوا على قتله ء فقتلوا الناقة أولا وهمُوا بقتله 
عليه السلام ء قأهلكهم الل راء . 

8 ل وهذا سيدنا لوط عليه السلام : دعا قومه إلى الحق وترك الفاحشة ء والسمل 
بالعروف ؛ فأوا عليه » وهجموا عل ينه ليفعلوا الفاحشة فى ضيرفه » فدفعهم مع 
ضعفه ومنعهم مع ذله » فأنذروه بالقتل صباحاً فأملكهم الله وأنجاه ومن معه . 

ه - انتقل بنا إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ء أصل العرب وأصل إسرائيل , لأنه 
عليه السلام أبو إسماعيل وإسحاق عليهما السلام . والأول أصل العرب والثالى أصل 
إسرائيل . 

قام الخليل صلوات الله وسلامه عليه داعياً قومه إلى توحيد الله وعبادته » فأنكروا 
عليه ذلك وقالوا إنا وجدنا أباءنا على ما نحن عليه » فأقام عليهم اللسجة القولية فأعمى 
التعصب قلوبهم عن فقه الوصية » وقطع أكابرهم حب السيادة والرياسة عن المق » 
فأخذ الفأى وكسر أصتامهم ووضع الفأس على كتف كبيرهم ليقم الحجة العقلية 
علميم . فلما سألوه » أقام عليهم الحجة البرهائية » فقال : فعله كبيرهم هذا فاسألوه 
فقالوا : أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق . فأقام عند ذلك الحجة القاصمة للظهور » 
والماحقة للباطل . ولكن قبح الله الجهل ما أشبعه ولعن الله الهوى ما أضله ء قال : 


E اد‎ 


أتعيدون مالا يتكلم ولا ينقع ولا يضر ؟ تعساً لكم ولا تعبدون . فأخرست الحجة 
الستبم وقطعت نياط قلوبهم » واقشعرت ها جلودهم » ونكست لوضواحها رؤٌؤوسهم 
وانحنت ظهورهم . ولكن قبح الله الطمع » م حجب التق وأظهر الباطل » وم سثر 
ادى وأظهر الضلال ! قاموا بعد إقامة. احجة البالغة لا ييالون باحق البين ولا بالنور 
الجلى » فأجمعوا على أن رقوه بالنار وجمعوا له المعدات الجهنمية من الحطب والأدهان ء 
وأوقدوا النار حتى تلظت » وأججوها حتى اسودت فاحمرت فابيضت » وصارت 
تديب صلب العادن . وألقوه فى مركز تلك الدائرة » ثم صاحوا مكبرين آلمتهم قائلين : 
هكذا نفعل فيمن يذم آهتنا . 

وذ يمكشنى أن أجمل هذا الجسم الانسانق محفوظأ فى جوف تلك النار التى تذيب 
الأخجار ؟ إن كان ذلك حصل فكأن المرسل الذى أرسل الرسول لا قدرة له لعجزه عن 
حفظ رسوله من شر من أرسله إلميم » وتدره الجئاب المقدس العلى عن أن يعجزه شىء > 
وعن أن برسل رسولا.فيمكن منه أعداءه . آية تقشعر طا الجلود » وتطمشن القلوب بها »> 
لأنبا تنبىء عن قوی -حفيظ ء ولى لأوليائه وکیل رسله وحسبهم . ما الذى جرى هذا 
الجسد الإنسافى فى تلك الحطمة ؟ 

الله أكبر » صارت له الحطمة روضة من رياض الجنة » والهاوية حديقة من حدائق 
الفردوس الأعلى . أنبى الله رسوله وکیف لا يجيه وهو الذى أرسله ؟ وكيف يرسله 
ويمكن منه أعداءه ؟ أو يرسله ويسلط عليه الضالين المضلين ؟ ما همكذا شان العبيد 
الذين جعلهم الله ملوكا فى الأرض » فإن الرجل منهم إذا أرسل رسولا لمهمة من مهمات 
المملكة > أحاطه بقوة تدفع عنه شر المرسل لمهم من الجدد والعدد والعدد » ولا يعلم 
جنود ربك مع رسله إلا هو . 

هذه الآية الكبرى أكبر من كل آية أقى بها سيدنا عيسى عليه السلام . رج الخليل 
من انار كأنه كان فى الجنة » أنى الله رسوله . وتلك سنة الله فى رسله » وأهلك 
أعداءة . 

+ - انتقل با إل الكليم عليه السلام : أرسله الله لفرعون » ومن فرعون ؟ رجل كان 
يعتقد أنه الإله الأكبر غروراً بملكه » وما مد به من كثرة الأموال » وقوة الجدد » وبسط 
العيشة » وسعة الملك . ومن مومى عليه السلام ؟ رجل من بنى إشرائيل الدذين كانوا 
عبيداً لفرعون وقومه » فقام يدعو فرعو مع فقره وضعفه واحتقاره فى عين فرعوت » 


نم 


وعار ض فرعوت وجادله فى قوة سلطانه وصولة ملكه » وإطلاق كلمته وعلو مكانته » 
فعجر عن أن يأمر بقتله » لا لا حوله من الجند والقوة » بل لأنه رسول المنفيظ الواق 
الذى بيده لكوت السموات والأرض ء وهو على كل شىء قدير . ومكث سيدتا 
مومى عليه السلام يشتع على أهل مصر وهو متمرد مسكين ويؤذييم بالحجج الدامغة 
والبراهين الساطعة ‏ فلم يمرؤ إله مصر الطاغية الجبار العنيد أن يقتله أو لق شعر رأسه 
أو يقلم ظفره » فضلا عن أن يصابه ٠‏ وم صلب على جذوع العخل » وم فجر يطوناً ‏ 
وم أحرق انان . وكيف برو على من أرسله القوى القادر القريب الجيب الحفيظ 
السلام . ولم يزل كليم الله عليه السلام حتى أهللك الله فرعون وجتوده وأنجى الله رسوله 
ومن معه . 

۷ - م انتقل بنا إلى رسول الله عليه السلام يونس بن مى : وعظ قومه ودعاهم إلى 
التوحيد فأبوا » وأخبروه إن لم نخرج من بينهم قتلوه . فدعا الله علييم أن يبلكهم . ودر 
الله تعالى أن ببديهم > فلما لم ير هلاكهم حرج مغاضباً فوقع فى اليم فالتقمه الحوت . 
ومككث فى بطنه ثلاثة أيام . ولكنه لما كان رسول الله تولاه مرسله سبحانه وحفظه من 
بعثه جل جلاله » فألقاه الحوت على البر لادبا سنة الله فى رسله . ومن فهم غير ذلك أن 
الله تعالى يسلط الكفار على رسله . فقد جهل سنة الله وعادته سبحانه . والحقيقة أن الل 
يسلط رسله على من يشاء » وها هى أسفار التوراة وأصحاح الرسل حجة لا أقول . 

۸ - وعلى هذا البرهان الجلى ‏ أقول : إن سيدنا عيسى عليه السلام رسول الله حقاء 
وأن الله وليه وحافظه › وأنه تعالى تنزه وتعالى عن أن يسلط عليه أعداءه الكافرين . 
وليست قوة الله القاهرة وقدرته العلية ؛ وحفظه الإلهى لرسله يشىء جسن للعين عند 
المقعضى » أو يلمس باليذ » فإن جنوك ربك لا يعلمها إلا هو . ومنءقال : إن سيدنا 
عيسى عليه السلام فهره المبود وقتلوه » فل أن أقول : إن الذى قهر وقتل ليس هو 
رسول الله لأن سنة الله فى الرسل لا تبديل لها ولا تتغير فيها ولن تجد لسئة الله تبديلا هلبه 
سنة الله فى الرسل . 

سمة الله فى الأتبياء 

النبى كا قررنا إنسان أرحى الله. تعالى إليه ببيان أحكام الشريعة السابقة ليعمل بها 
ويبين أحكام الشريعة بالحكمة والموعظة المسنة لأهل زمانه كعلماء المسلمين . وة الل 
ف الأبياء أن الله يبعلهم فة وبلاء لأهل زمانهم » إما لکرم بهم أهل زمائهم أو يتم يهم 
من آهل زمانهم . فمن الانبیاء من يقتله قومه » ومنهم من يكرمه قومه . 

قات 


سنة الله فى أوليائه : 

٠‏ - وأولياء المسلمين سنة الله فييم كسنعه فى الأنيياء السابقين . فقد یکرم الله بهم اهل 
زماتهم إذا وفق الله أهل زمائهم لسماع نصائحهم والاقتداء بهم » أو يجعهلهم نقمة إذا 
سلط أهل زمائهم عل أوليائه سمحانه وتعالى '. هذه سنة الله فى الرسل . 

بطلان القول يصلب المسيح : 

٠‏ قال البهود إنا صلينا المسيح . ونعم صليوا إنساناً » ولكن من هم الذين صلبوه ؟ 
ومن هو الذى صلب ؟ هل الدین صلبره كانوا يعرقونه ذائياً حتى تكون شهادتهم 
صادقة ؟ وهل صلبوه نماراً أمام اللا » حتى يكون الخبر متواتراً ؟ وهل صلبوه بحكم 
حام حتى تكون حادثة تاريخية ؟ لم يكن شىء من ذلك أبداً . حصوصاً والمسيح عليه 
السلام كان كثير الأتباع من العامة عيوباً مم » معظما عند رجال الحكرمة من 
الرومانيين » والذى 'أحضره للمهود هو يبوذا الأسخريوطى » ولا قيض عليه اختفى 
تلاميذه ولم میق معه إلا يبوذا » أما تلاميذه فتفرقوا وكتبوا الأناجيل المشهورة.. وأما 
بوذا فلم يعلم له خير . 

التأويلات الخجلة فى صلب السيح : 

ما هذا الكذب على التاريخ 1؟ والكذب على الحقيقة ؟! والكذب على سنة الله فى 
رسله ؟! والتحمل لكل تلك المسثولية ؟! وما وقفت تلك امم عند هذا الحد حتى 
قامت فتأولت تأويلا يخجل العقول الصغيرة فضلا عن العقول الكبيرة » ويسوّد الوجوه 
فضلا عن القلوب . فتراهم يتأول الجاهل منهم : قضى الرب على نفسه بالخزى واللال 
والحوان ليخلص العالم من حطيعة آدم . ويقول الاخر : صلب الرب ابنه الوحيد ليفدى 
به العلم من خخطيقة آدم . متى كان الرب جلت قدرته ظالماً حتى يخطىء آدم فييجعل 
امشطيئة لأبناله ؟ ومتى كان الرب جلت قدرته عاجزاً عن أن يغفر لآدم خطيئته حتى 
خلصه من الخطيئة بصلب آبنه ؟ هذا الرب الظالم العاجر ليس هو رب العالمين 

ما هى خطيئة آدم التى يعون أن المسيح صلب من أجلها ؟1! : 

ما هى خعطيئة آدم التى بلغت مبلغاً حتى ظلم الجلق » وعجز الرب عن خلاصه من 
الظلم إلا بشتل ابنه الوحيد ؟! لعل تلك الخطيئة أن آدم قطع يدى الرب ورجله أو أنزله 
من على كرسى عظمته '! أو ألف جمعية من الملائكة وقام ليحاريه بها ونكان جميع أبدائه 


0 س 


معه فى تلك الخحركة الجاهلية !! إن كانت خطيئة ادم هى هذه قادم الذى هذه خطيئته 
ليس بجدنا » والرب الذى تصنع معه تلك الخطيقة ليس برينا . نخطيكة آدم : هى أن الله 
أمره أن لا يأكل من شجرة التين أو الحدطة ج هو مبين فى التوراة > فجاءه الشيطان 
فحلف لزوجته وخخدعها حتى أكلت وخدعت آدم حتى أطعمته. هذه كلها هی 
الخطيفة التى فعلها آدم . وك للمسيح ظاهراً من خطايا لا تحص : كان يضطجع ويطيبه 
بالطيب الباغيات » وكان يجلس ويعصر قدميه جخدودهن البغاة » وجاءه رجلان فشهدا 
على امرأة بالزنا وطلبا منه أن يقيما عليما الحد الذى ف التوراة » فقال : يدينها من 
لا يعمل بعملها » فانصرف الرجلان : فقال للمرأة : انصرف يدينك من يدين الئاس . 
وأمغال ذلك كثير مما هو بالنسبة للتوراة أكبر الخطايا . تلك الخطيعة الصغيرة التى وقعت 
من آدم آنخحذه الله بها فوراً ثم غفر له . 

وهذه الكعب السماوية جميعها مجمعة على ذلك » ومجممعة على أن الله تعالى لا يؤاخحذ 
الولد بذنب أبيه » ولا الوالد بذنب ابنه » ولا الجار بذنب جاره . وتعالى ربا عن ذلك 
علواً كبيراً عن نسبة الظلم إلى جنابه العلى . فإذا كان أكل تيئة أو أكل سنبلة من سنابل 
شجرة الخنطة تكون نخطيكة كبرى لآدم ولجميع ذريته يعجر ربنا سبحانه عن أن تخلصه 
منها بكلمته ومغفرته أوعفوه » ويكون الرسل والأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام 
مخطئين ظالمين بعيدين عن الرب » ليسوا أهلا لأن يكونوا رسلا ولا هداة لأر 
يخلصوا من نخخطيئة أبييم آدم + حتى جاء اليبود شركء الله الذين قاموا فخلصوا آدم 
وذريته من الخطيئة بصلب ابن الله . فعجبا إذا كان كل التيئة يخطىء حطيعة يقع فيها هو 
وذريته الذين ل يكلونوا معه عند المخنطيعة » فكيف تكون خطيئة من قام فقتل ابن الله 9؟!! 
اللهم اغفر لى ذنبى واحفظبى من فساد العقول بتقليد الآباء > ومن ظلمة القلوب من 
العصبية للدين والمذهب بغير الحق . إذا كانت العقول لم يتضح ها حقيقة من تلك 
الحقائق ببرهانها » كيف تؤول هذا التأويل الذى يتدره عله من صنم له إلا من ذهب أو 
فضة » ثم سجد له ؟ لأنا لو سألناه لقال : إلى أسجد له ليقربنى إلى الله تعالى الكبير 
الذى لا أراه » وهذا التأويل دون تأويلهم فى الضلالة . 


الحق أحق أن سم 
ما للإنسان يبوى بنفسه فى مهاوى التقليد » ويرضى بأن يبوء بالمترى والكفر تعصباً 
لوالديه ولو ظهر الحق له جلياً ! ياأبها الانسان : الحق أولى أن يبع » والعقل أحق بأن 


س E‏ سم 


عېتدی به وتزن به عقائدك » وإلا فأنت عسكين تتعصب للياطل وتدعو إليه » ويأتيك 
يوم وهو قريب فيتيراً منك المسيح عليه السلام » ويقف بين يدى ريه معلتاً أنه قال فى 
الإنجيل إنى عبد الله صريحاً فى غير (صحاح » وإنه مبشر بالرسول الذى يأ بعده يضع 
الحرب ف الأرض لأن المسيح يضع السلام . وبشر به فى افتتاح إنجيل يوحنا عندما سأله 
الود : اليم أنت + قال لذ ارول ات قال لا ٠‏ ناز أن اورت تبكر اسيم 
وبالرسول الذى يأ بعد المسيح » والحق أحق أن يتبع: . فإف الذى حفظ رسله السابقين 
عن أعداقهم .يعد أن قرحم فى انار لو يعد أن قوم ق لبر الليع» او أرادوا أن 
يبتوه فأهلكهم الله جميعاً وأنجى رسله ء قادر أن يرفع المسيح إليه » وأن يبلك الذى دل 
عليه » وهو يبوذا الأسحريوطى » والحقيقة أنه هو الذذى أهلكه الله وصلبه » ورقع 
رصوله عيسى إليه . 


ا 


محادثة العقل 


طرق وصول الحقائق إلى العقل للحكم فیا : إما الس الصحيح أو الخبر الصادق أو 
العقل الكامل . آنا أيها الإنسان لا أرضى أن أتلقى خبراً ينبنى عليه أصل من أصول 
الدين ٠‏ أو أساس من أسس الملك » أو أساس مجد أو عائلة » أو حصول تغيرات فى 
النظام الشمسى إلا بطريق من الطرق الثلائة التى يجب أن تكون مؤيدة : إما ججميع 
الطرق أو بطريقين منها على الأقل . 

بم وصل إليك صلب المسيح ؟ ومن أى طريق وصل إليك ؟ أوصل إليك من الود 
الذين قالوا صلبناه ؟ وهم إغا أمروا بعض أهل الطغيان والفجور من الذين رعا لم يسبق 
لهم رؤية المسيح أبدا » فصلبوا رجلا وأخحذوا أجرهم على العمل » ليس هذا خير يقبله 
العقل . أم جاءك من جهة الحكومة الرومائية حبر ثابت بالتواتر فى بطون التارج لعمل 
اقنضيى صلبه ؟ أم جاءك فى الإخجيل قبل صلبه فى آية صحيحة عنه ؟ أم جاءك بالسند 
الصحيح عن حواربيه نهم رأوه مرفوعاً على الصليب ميتأ ؟ كل ذلك لم يكن » ٠»‏ بل ولا 
بعضه . فإن يبوذا لما أذ الأعوان الظلمة ودلهم على المسيح وقبضوا عليه ليلا كان 
القبض عليه نازلة على تلاميذه » حارت منها عقوم > وطاشت شت منبا أحلامهم ففرقوا 
أيدى سبأ » فمنهم من كان له أصدقاء من الرومانيين أهل السلطان فى بلاد مصر ففر 
إلبها . ومنهم من كان له أصدقاء فى القسطنطينية فتوجه إليها ناجياً بنفسه ٠‏ وم يق مع 
المسييح إلا يبوذا الأسخريوطى الذى أراد ل ا 
فأراد القوى القدير الحكم المدبر أن مبلكه ۴ا أهلك من قبله من هموا بقعل رسلهم » 
فأنهى المسيح ورفعه » ومكن الأعوان من يبوذا فصليوه . 


هذا هو الحق الذى لا مراء فيه . وما اعتمد عليه من لا معرفة هم بالطرق الموصلة 
إلى علم اليقين » مما أوردوه من أن بعضهم رأى رؤيا مدامية تدل على أن المسيح صلب 
ودفن وقام ورفع . وبعضهم رأى طائراً فى الجو يتكلم معه . لعل القائلين بهذا يجهلون 
تأثير الوهم على الجمو ع العصبى » ويجهلون محاكاة الخيال للحوادث محاكاة تجعل الإنسان 
ف الحوادث العظيمة يتمكل عدوه هاجماً عليه وهو ماش ف الطريق فيضطرب » أو يعخيل 
أن حبيبه واقف على بابه يناديه أن يفتح لهاء أو أنه يتكلم معه. . ومن قرأ أقاصيص 
الممرورين وأخيار من ال توازن أبدائهم يعلم أن علم اليقين لا طريق له إلا اواس 


سه A‏ اعم 


الصحيحة أو الخبر الصادق أو العقل . وأما الرؤيا المنامية ومحاكاة الخيال فى ار 
اهامة وتمثيل الأوهام كل هذا ليس من الطرق التى تؤدى إلى علم اليقين فى حادثة بسيطة 
كونية » فكيف تکون طريقاً لعلم اليقين فى أساس دينى أدى إلى فساد فى الاعتقاد 
وتأويل مود إلى تنقيص الجناب الإلمى » وحرم احترام سننه الماضية والكذب على رسله 
علييم الصقاة والسلام ؟ اللهم ألهم الانسان رشده واجعل له نورا ديه به إلى الحق 
لينجو من هاوية الغضب وحطمة المقت ونار السخط بتركه العقل الذى يعقل الحق 
وتلقيه أصول الدين عن هواه وحظه وتعصبه الأعمى . 

سبحان الله . لقد أخبرنى من أثق به خيراً رما كان مقرباً للحادثة أن الأعوان الذين 
أرسلهم المبود للقبض على المسيح مع مهوذا الأسخريوطى ليلا توجهوا إليه وأزعجوه 
وشددوا عليه » وحضر معه يهوذا إلى عل الصلب وكان معه ار أحضر ليصلب لأنه 
كوم عليه » قلما أن أحضروا المسيح إلى محل الصلب غلبهم التعاس جميعاً فناموا » فرفع 
الله المسييد ح وألقى شببه على يبوذا الذى كان أشبه اناس به ء ولا كان الأعوان_مكلفين 
بصلب إنساكٌ قيامأ ا أوجبه عليهم كبار المود وربما كانوا من شيعة المسيح وأحبايه » 
ولكنهم مأمورون قهراً بهذا العمل » فقبضوا على يبوذا وصليوه . وهنا أخبرنى قائلا : 
يمور أن الأعران لما أن قهرهم التعاس ولم يمدوا المسيح وصلبوا بوذا وأدخلوه القبر 
حافوا أن ية يفش الأحبار على عملهم فيروا الذى صلب غير المسيح فينتقموا من الأعوان ۰ 
فأخرجوا بوذا من القبر وأخفوه فى مكان حر . ويجوز أن يكون الأحبار أمروا بهذا 
العمل بدون أذ أمر من الخاج الرومافى فخافوا من بيج الشعب عليهم بحصول' تلك 
الحادثة فينتقم الرومان منهم » فأخرجوا جثة يبوذا من القبر وأخفوه فى مكان آخر » كل 
ذلك جائز يقبله العقل بلا ريب. فيه ولا شك » ولا يقبل العقل تقرير حقائق لم تقرر له 
بطريق من طرق الملم اليقينى حصوصاً إذا كانت تخالف سنة الله التى كانت من قبل . 


6۹ س 


أبها المدعى أن المسيح صلب 
من ضل سعيه وهو يحسب أنه بحسن صععاً : 


ما الذى نلته من الكمالات بإثبات تلك اللقيقة ؟ هل سررت بإهانته وتسايط أعدائه 
عليه ؟ أو ثبت معجرة للمسيح عليه السلام بأن الييود أخذوه وآذوه وأذلوه وصلبوه 
رغم أنف أبيه ؟ هذه معجزة » ولكها تثبت أنه ليس رسولاً لله بل ولا صدّيقاً » لآن 
الصدّيق يوسف عليه السلام اجتمع إخواته على قتله ورموه فى الجب فأنجاه الله وسلطه 
عليبم وأذهم له وأحوجهم إليه » وهم أنبياء الله وأبناء ألبيائه . فكيف يكرم الله صديقاً 
بان أذل له أبناء إسرائيله » ولا یکرم رسولا كرهاً عليه بن ينجيه من شر 
الكائرين ؟ !1 . 


مالك أا الإنسان تقول الباطل ! فإذا ظهر لك الحق تعمببت تعصب الأحق الجاهل 
وأبيت إلا أن تبعل الباطل حقاً ء وقمت فاتحلت حججاً يألى القط أن ينتحلها إذا 
لحطف قطعة لحم منك يأخذها ويفر منك على الجدران » كأنه يقول لك : أنا مذنب 
والمذنب لا يأمن جانب من عصاهء غإذا ناولته القطعة اللحم أكلها فوق ثيابك ولو 
ضريته لا ينتقل عن ثيابك . 


فعجباً اسان الذى هو أجهل من الحيوان يقع فى الضلال › فإذا قامت عليه الحجة 
وظهر البق جلياً ؛ أنى المسكين أن يُكَذْبَ نفسه كأنه أكبر من الحق وكأن الحجة إا 
تقام للكلاب والقطط والحمير ولا تقام للإنسان الذى هو أدنى منباء لأن تلك 
الحيوانات لا تحعاج إلى إقامة الحجة » ولكتها تشعر بالحق ينفسها . كفى أيبا القلم فإث 
الانسان حيوان مادام أن قواه الفكرية لا تخرجه عن حيطة المادة والعمل فيها لظة 
وشهوته والتعصب للآباء والأهواء بل أقل من الحيوان » إغا عليك أن تبين الق وليس 
عليك أن تقهر الناس على اتياعه . أضرٌ الذين يدعون آمهم نصارى القول بأن المسيح. 
صلب شرر ا دی إل والح وات اباط + ا نألو م لای » وما قووه من من 
j‏ وهام 


لم يأت المسيح بدين جديد سماه بالنصرائية : 

وهنا أبين ما كنت يصدده » وهو كيف اعتبق أهل مصر وسوريا دين النصرانية وم 
تكن النصرانية ديناً ء وغم يدع المسيح إلى دين جديد غير دين موسى سماه باسم خصوص 

هو النصرائية » لأنه إنما جاء ليخفف عنهم ما فى التوراة من الأثقال فى المأكل والمشرب 
والملبسموالسبث والعيادة والمعاملة » ويغير ما وضعه الأحبار والكهان مما لم يكن له أصل 
ف فى العوراة کا جاء سيدنا داود وسليمان وزكريا وجيى ١‏ فإن هؤلاء الرسل علوهم السلام 
جاءوا لتقرير أحكام التوراة ع وبيانها » ولم يييئوا بدين جديد . كذلك المسيح عليه 
السلام لم يأت بسح التوراة » واا جاء كا جاء جده داود وسليمان وغيرهما بالتخفيف 
لمناسبات التغير الذى حصل ف الإنساث ء ولكن لا اشتد عناد الأحبار -حتى ادعوا أعيم 
صلبوه وتفرق تلاميذه عنه » وكان أكثر حكام الرومان فى أورشليم يعظمون المسيح 
وتلاميذه وبر کون بهم ؛ فتوجه كل واحد من التلاميذ إلى أصدقائهم ببلاد الرومان » 
وحصل بعد رفع المسيح بأربعين سنة انتشار وصايا المسيح حتى بلغت بعض كبار 
الرومانيين . 


سبب انتشار النصرانية فى سوريا ومصر : 

قدر الله تعالى أن يمصل بين ملك الرومان فى القسطتطينية وبين البهود ما يوجب 
الانتقام منهم » فجمع وزراءه فقرروا أن يقهروا على العمل بوصايا المسيح » فأوسل 
جيشاً يقهر الييود على ذلك ٠‏ فأبوا وتمرقرا كل مرق . ومن هذا الوقت عمل من يقى 
من سكان سوريا بوصايا المسيح وحموه دين النصرانية نسبة إلى ناصرة ( المدينة التى ولد 
فيها المسييح عليه السلام » وكذلك سبب انتشار الدين التصرانى فى بلاد مصر 
أن آهل مصر كانوا تبع الرومان » فحصل بينم وبين مللك الرومان حادثة ادت إلى 
الانتقام الف ما لعي على شعب إسرائيل » وجرت الدماء بارا فى 
هذا الحادث الذى يقصد باطنه النقمة من المصريرن وبظاهره قهرهم على الدين ولو 
سألت التاريغ عن حوادث الشهداء فى صر الذين جعلوا افتتاح تاريخهم به حتى 
لا يغيب عنهم لأئبأك بتلك الفظائع التى تقشعر ها الجلود » وتشيب ها الولدان » ولو 
قال لك التاريخ إنه قعل من مصر وسوريا فى هذا الحادث الفظيع أكثر من مليون 
قصدق . لا أن أكرهوا على الدين التصرانى ما الذى جرى ؟ . 
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أصول. الأديان السماوية : 


معلوم أن لكل دين أربعة أصول : العقيدة التى يدين بها ريه » والعبادة التى يشكر 
يبا وبه » والأحكام الشرعية التى هى القوانين المبينة لكيفية الأحلاق ٠»‏ والمعاملات 
الفاضلة التى بها يمسن نظام العمران + 'ويعيش الإنسان أنسأ بالانسان مساعدا عاملا فى 
سْنة رياتية . فكأن أسس الدين عقيدة فعبادة فأخلاق فمعاملة » وبدون ذلك لا يكون 
دیتا » بل يكون كرجل علم بأصل من أصول الدين فقا يعلمه اناس كالعلماء 
اندو يد ٠‏ والعلماء بالفقه الذى .هو القوانين » وعلماء التفس الذين يعلمون الأخلاق » 
وعلماء العبادة الذين يعلمون الناس الصلاة والصيام والركاة والحج . فلو أن اجدمع 
الإنساق لم يتكمل بتلك الأصول الأربعة خرب العمران وهلك العالم . 


عقيدة الدين النصرافى وبيان فسادها : 


هذا كتاب المسيح عليه السلام الذى هو الإنجيل »> ما هى العقيدة التى قررها فيه 
تقريراً يقبله العقل يا هو الشأن ف تقرير العقائد ؟ لم يقرر فيه عقيدة ولكنه كتاب 
كأقاصيص ؛ تاريخه ووصاياه المميدة فى الأخلاق وأعماله الخارقة للعادة التى رعا 
لا يصدقها من لم برها بعينى رأسه . هذا ما فى الإنجيل » اللهم | إلا ما جعلوه عقيدة من 
كلمة الافتتاج وهى ياسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد . هذه الكلمة م 
تفرر عقيدة رلم تبينها , وإغا هو يستعين بمعان على عمل ما من الأعمال ا يقول للسلم 
عند دحوله ق عمل شاق : بسم الله الرحمن الرحم » فهل يسم الله الرحمن الرحم 
عقيدة قبلها العقل وسجد ها ؟ لا والله » لم يسسجد العقل لبسم الله الرحمن الرحم إلا بعد 
أن قرر له القرآن البراهين الساطعة على توحيد الله » والأدلة الناصعة على تنزيه ذاته عن 
الولد والوالد والنظير والمثيل » ثم قال أستعين باسم أو أتبرك باسم هو الله الرحمن 
الرحيم . ما أجملها وأحلاها أمام بصيرة العقل » وما أخفها على اللسان وأرقها على 
الآذان » أن يعبرك باسم هو الله الرحمن الرحيم » وما أثقل على الأذن وعلى اللسان » بل 
وعلى العقل أن يقبل الاستعانة باسم هو ثلاثة أشخاص كل شخص مستقل » لأنه مقول 
بالإضافة . أب وابن وروح . ثم يقول للعقل : اقبل قهراً لا بحجة » وغصباً لا ببرهان 
أن الغلاثة إله واحد . هذه ليست عقيدة مقررة للعقل » هذه إما أن تكون أساسا من 
أسس التغليث الذى كان عليه الفراعنة وكثير من الأم القديمة لأنهم كانوا يزاعمون أن 


عم انه 


الآلحة ثلاثة وأهم واحد : الآب والابن والروح . فيقولون : أوزيس الآب » وأمون 

الابن » وأوزيريس الروح . وججعلون ذلك كناية عن الشمس الاب » والماء الإبن » 
والأرض أو المواء الروح أو الأم » وهى عناصر الحياة . وإما أن تكون مأحوذة من أصل 
عبرانى لم يفقهوا معناه امجازى » فترجموه إلى اللغات الأخرى بمدلوله الحسى » فإن فى 
الكتب السماوية ألفاظاً يجب تأويلها إلى غير ما وضعت له لفظأ إذا كان ذلك مؤدياً إلى 
نقص ف الجناب المقدس ٠‏ وليس الأمر ببعيد عنا » فإنا لو نظرنا إلى تراجم القرآن 
باللغات الأجتبية نرى كثيراً من الألفاظ التى وضعت لتدل على لازمها أو على ما 
تتضمده > لا لتدل دلالة مطابقية قن رھ ها دل علي ا ی ولك إل سه فق 
القرآن فهما لا يفهمه الأعجمى البعيد عن فهم بلاغة اللغة العربية وبديع أسالييها . 

وكذلك ا أن ترجم الإتجيل من العبرائية أفسدوا معانيه العالية وأساليبه البديعة 
وساعد على ذلك أن كل عبرافى كان يبغض المسيح لأنه عندهم اين زئا » ويكره أن يقرا 
تاريخه فكيف يرضى أن يصحح ترجمة کتابه الذى يكون ديا يعدين به الناس وهذا 
صعب عليه من الخرق بالنار ؟ 7 نسمع أن جماعة من الذين يدعون أنهم نصارى شحوا 
مدرسة لقعم اللغة العبرانية حتى يتعلموها ويتفتنوا فيها يجكنهم أن يفهموا سر باسم الآب 
والابن والروح القدس + التى نظلم جوهرة العقل اللطيف إذا تصورها خبوفاً من أن 
ينسجن فى خلقمة المظ والهوى . ولو أننا كشفنا عن العقول الإنسانية ف الأجسام الحية 
المعتقدة ثلك العقائد الباطلة » لرأينا العقل فى سجن ظلمة من الحظ والموى والعصبية 
الجاهلية ضعيلا منكمشاً يبرا إلى الله تعالى الذى جعله ميزاناً للحقائق من تلك التفوس 
الخبيئة التى هى فى اشياكل الانسانية » هذه هى التى يقولون إنبا عقيدة . 
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البحث عن تلك العقيدة 
هذه الكلمة التى يسمونها عقيدة هى أفتتاح الإنجيل الذى ينسبونه إلى یو حنا ا معمدان 
كا يدعون . 
من هو يوحنا المعمدان ؟ هو يحبى بن زكريا عليهما السلام المذكور ف التوراة باسم 
( ملاخى ) وهو رسول كريم على الله تعالمى جاء بمعجزة فى مله ووضعه لا تقل عن 
معجزة المسيح فى حمله ووضعه » لان زكريا عليه السلام كانت عنده امرأة عاقر کا هو 
صرج التوراة وطال عمره حتى بلغ سن اليأس من أن يكون له ولد . ذلك لأن امرأنه 
عاقر ؛ وأنه حرم القوة التى بها نيل هذا الأمر حتى إن الله يشره على لساك جبريل عليه السلام 
فجعب من بشارة الله له > » لان حاله هو وزوجته لا يقبل العقل أن يكون هما ولد . 
لك الله تعالى قادر أن يوجد الشىء من لا شىء ء فكيف لا يوجد ولداً من إمرأة 
؟ ورجل ياس بلغ به ارتخاء مفاصله وبيس المادة الغريزية مبلغاً جعله كالميت 
00 كأما ميتة لأنبا عجوز يلغت سن اليأس ؟ 
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إن المعجزة التى ظهرت لعينبى ظهرت بأجلى مظهرها فى يحبى ( يوحن ) » لم يكن 
عيسى اول من يوحنا فى هذا المجدء > لأن يحبى رسول الله وعيسى رسول الله علييما 
السلام ء وال أعطى يحيى الرسالة صبياً » وبلغ من الثقة يه عند قومه أن جعلوه رئيس 
المعمودية وهى وظيفة كمل الرسل عليهم الصلاة والسلام . وأجمع كل شعب إسرائيل 
على أن المعجزة التى أظهرها الله ليحيى من أكمل المعجزات ء لأن حمل ينت شابة ليس 
بعجيب كحمل أمرأة عاقر يعست من الحيض من رجل ارتخت مفاصله ويبست مادته »> 
وأكله اهرم حتى صار بالنسبة هذا كالميت » أقول : لم يكن المسيح عليه السلام أولى من 
يوحنا ( يحيى ) فى هذا اند , » لأف يحبى عمد المسيح علييما السلام » فكان ذلك برهاتا 
على منزلة يحبى من المسيح . 
إثبات البشائر لسيدنا محمد فى الكتب السماوية : 


ورد فی إنجيل يحبى من قوله : إن الذى يأقى من بعدى يكون قدامی لم يرد فى التوارة 
منه شىء . وها هى التوراة بين أيدينا » وإن صح بالسند الصحيح الذى يؤدى إلى العلم 
اليقيتى من طرقه العقلية » فالذى يأف بعده ليس ليس المسيح » لأن المسيح لم يأت بعده لأنه 
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أق ف زمته مصاحباً له » والذى يأ بعده بلفظ الفعل المضارع الدال على الاستقبال 
ولفظ بعد الدال على طول الزمن هو الرسول الذى بشر به إبراهم عليه السلام ويشرت 
به أستبار التوراة هو المسمى ( ميا ) » يعنى الذى يحمده التاس أجمعون ( محمد ) عليه 
الصلاة والسلام . خصوصاً وأن يوحنا المعمدان هذا طال عمره بعد رقع المسيح عليه 
السلام إلى السماء كا يقول النصارى ٠‏ لأنه مثبوت عددهم أنه أرسل رسالة ثانية ينص 
الرؤيا التى كتبوها فى ذيل التوراة المشهورة التى رأى فيا أن الرب حروف وقعل » فكأنه 
بعد المسيحء ولم يكن المسيح بعده » وهو يقول : الذى يأق بعدى . 

تلك المباحث الحقيقية برهان حق على أن تلك البشائر التى ف التوراة والإنجيل » لم 
تكن بالمسيح عليه السلام ؛ وإثما هى بالرسول الذى يأنى بعد المسيح ويصور قدام الكل » 
لأنه يكشف للعالم أجمع طريق السعادة الأبدية والنجاة السرمدية » التى | لا تكون إلا 
بالعو حيد الحقيقى والعبادة الخالصة » والأشلاق الطاهرة والمعاملة الفاضلة وم يأت 
رسول من الرسل قبله بتلك المعانى كلها مجموعة فى عقد واحد مبينة واضحة كالشمس 
فى رابعة الار . وأنه عبد ورسول لم تختلف القلوب ولا العقول ولا الألسنة فى دينه عن 
الاعتقاد أنه عبد مرسل من قبل الواحد الأحد » المتره عن الوالد والولد والنظير والمثيل . 
وليست البشائر المصرحة باسمه ومعناه بقليلة . اقرأ دعوة الخليل لولده إسماعيل » واقراً 
بشرى موسی بأنه يخرج من بنى عمنا كذا وكذا . ومن هم بدو عمه ؟ هم بنو [سماعيل » 
واقرأ واقرأ واقرأ إن شعت ف التوراة . أفعمت الكتب السماوية بعلك الحقائق » ولكن 
الإنسان يعميه التعصب للاباء والميل إلى الأهواء والطمع فى الرياسة والجاه عن اتباع احق 
والعمل به » وإن جهنم نحيطة بالكافرين . 
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هذه الكلمة التى قاها يوحنا التى هى باسم الآب والابن وروح القدس الاله الواحد 
ليست هى كلمة المسيح » ولكنها كلمة رسول مثله بعثه الله كا بعث المسيح . وقد كان 
ق عصر المسيح رسل كثيرون منهم زكريا وابنه وغيرهما وكلهم كانوا يدعوت إلى العمل 
بشريعة موسى عليه السلام ؛ ويبينون المبهم » ويفصلوت المجمل ا 
ف التوراة أو ينهزن عما هو قيا من الآحكام التى اقتضت الحكمة الإنغية نسخها » 
أقتضت تجديدها » أيهم مكملوت لا مشرعوك كسيدنا داود وسليمان علييما السلام - 
فإذا كانت تلك الكلمة كلمة يوحنا المعمدان وهو رسول كالمسيح لا يقل عنه بشىء . 
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لأن المعجزة هى حمله ووضعه وإعطاؤه الرسالة صبياً جعلته لا يقل عن المسيح عليه 
السلام . 

وعلى فرض صحة تلك الكلمة عنه فكأنه يقرل : أنا ابن الله . لا يقول : المسيح ابن 
الله . لأن هذا رسول وذاك رسول » لأن يوخنا رسول والمسيح رسول » وائرسل 
لا يأ رسولا من قبل رسول ء وإنما يأى من قبل الله تعالى . ومن يقول إن الرسول يأقق 
من قبل الرسول فقد أحطاً وجهل » وإنا الذى يرسله الرسول إلى الناس يقال له مندوب 
من قبل فلان أو خليفة فلان أو تلميذه أو حواريه أو وال من قبله » ولا يقال رسول بهذا 
الإطلاق إلا لمن أرسله الله تعالى . إذا كان يوحنا رسولا من قبل الله تعالى فكلامه حاص 
وقد أخبر الرسول داود عليه السلام ف المزمور الثالى الذى نسبه إليه الييود أنه ابن الله 
قال فى الآية السابعة : إفى أخبر من جهة قضاء الرب قال لى : أنت ابنى أنا اليوم 
ولدنك » اسألنى فأعطيك الأم ميراثاً لك وأقاصى الأرض ملكا لك تحطمهم بقضيب 
من حدید مثل إناء حرف تکسره . فداود عليه السلام يقول : أنا ابن الرب كا أخبر عنه 
البيود » ثم يدعون أن عزيراً ابن الرب والنصارى يقولون إن المسيح ا بن الرب الوحيد ولم 

يقل ذلك المسيح نفسهء وإذا كانت الحقيقة خحفية والبرهان مفقودا كيف تظهر؟ والأول 
أن يقف العقل موقفاً يدافع عن الحقيقة حتى يقررها بطرقه الصحيحة . 

قال يوحنا فى شهادته : إلى أنا لست النور بل جعت أشهد للنور » النور الحقيقى الذى 
يدير كل إنسان آت إلى العام وحاصته لم تقبله » وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً 
أن يصيروا أولاد الله . هذه هى شهادة يوحنا » ومعلوم أن المسيح عليه السلام كان معه 
فى زمن واحداء وأنه عاش بعد المسيح کا يقولون » وأن المسيح لم يعط من قبلره 
سلطانا » لأنه م يقولون قدر على نفسه الخرى والذل والمهوان ليخلص العام من ختطيعة 
ادم . وخلص العالم من خطيئة ادم يصلبه » فإذا كان المسيح أصابه الخزى والذل واهوان 
كا يقولون » وصلب ‏ يقولون » فكيف يعطى من قبلوه سلطانا وهو لم ينل هذا 
السلطان ؟ بل الذين قبلوه أصابهم من الذل والخزى والهوان أكثر ما أصابه بالضرورة + 
وكيف يعيش الحسد بعد القلب ؟ . 

وأما الذى أباه قومه وقبله غير قومه وأعطاهم سلطاناً حقيقياً فهو محمد يلل > لأن 
أعمامه عادوه وآذوه حتى أجمع بدو هاشم عل معاداته إلا ولد صغير هو على بن ألى 
طالب رضى الله عنه » ورجل هو حمزة » وقبله رجل رومى ( صهيب ) + وآخر فارسی 
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( سلمان ) » وآخر حيشى ( بلال ) وآخمر نوی ( حارثة ع » وأبو رافع . وکل هؤلاء 
بلغوا من السلطان مبلغاً حتى صارت تشع القوب للكراهم » وتنحنى الرؤوس 
لمشاهدعبم » ويخرج الخليفة من داره لملاقاتهم . وقبله رجل من تيم » وأخر من عدىه 
وجماعة من الأوس والخزرج . فما مضى زمن يسير حتى أصبحوا ملوك الأرض وسادة 
العام . ١‏ 

هذا الرسول حه هو الذى أعطى من قبله السلطان » وجعل من اتبعه أبداء لله تعالى 
ا قال يوحنا » بمعنى أن العصيية الجاهلية بالإنسان صارت تحت النعال » فصار نسب 
الله هو التسب". وحسب الله هو الحسب » وصار المسلم الكامل الإسلام لا نسب له 
ولا حسب له إلا الشرف بالتقوى » والعز باليقين والتجمل بالخشوع ء والحب والرغبة 
ف الله ومن الله ولله . انظر إلى كلمة يوحنا فى إنجيله : فى البدء كان الكلمة » والكلمة 
كان عند الله » وكان الكلمة الله » هذا كان فى البدء . تأمل فى تلك الكلمة بعين البصير 
الناقد » ثم اسأل عقلك قائلا له : هل تقبل تلك الكلمة مع ما فيها من التناقض والتباين 
الكلى ؟ ما هذا الخلاف ؟ كلمة كانت عند الله » ثم كلمة هى الله » مع أن سفر التكوين 
يقول فى البدء : خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية » وعلى وجه 
القمر ظلمة » وروح الله يرف على وجه المياه » وقال الله ليكن نورا فكان نوراً بين 
إصحاح سفر التكوين التوراة وبين كلمة يوحنا تباين » يفيد أنه ليس بكلام الل 
ولا بكلام رسلل الله . لأن سفر التكوين يقول : قال الله ليكن نوراً فكان نورا وروح 
الله يرف على وجه الماء صريح قول القرآن الشريف ( وَكَانَ زط على الماء ٩١‏ أا 
العقل لم تكن تلك الآيات من الآيات التى يجب فيبا التسلم بلا بحث لأنها آيات تكوين 
ولو أن الأمر من غير الله وغير رسله لاعتقدنا فيه الاختلاف . ولكن إذا جاء من الله 
سيحانه ومن رسله عليهم الصلاة والسلام يجب أن يكون مطايقاً للعقل موافقاً له سائراً 
معه فى طريق واحد , 

بيان أن المسيح عبد ورسول كبقية الرسل : 

ثبت لنا جلياً من هذا أن المسيح عليه السلام عبد جعله الله آية كبرى کا جعل يحيى 
ابن زكريا آية كيرى مثل آية المسيح » وجعل آدم آية من جلائل الآبات لأنه خلقه من 
طين » فلا فرق فى حضرة القدرة بين أن يخلق شيعا من لا شىءء وأن يخلق شيعا من 
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شىء ل يتخلق مته عادة » وأن يخلق شيئاً من شىء يخلق منه عادة لكن بغير كال المعدات ` 
كل ذلك أمر هين على العقل إذا تصور القدرة تصورا ما . وإذا كان الخلوق من شىء 
يخلق منه عادة مع نقص ف المعدات يكون ابن الله » فالأولى أن يكون الخلوق من 
لا شىء هو الله » كالشمس والقمر وبقية الكواكب والأرض . 

سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ تنرهت وتعاليت عما يصفك الواصفون » وتقدست عما 
ينتحله لك المتسحلون » سبحانك علواً لذاتك الأحدية » وتعريماً لكمالاتك الربانية . 
كيف تتخذ ولداً وأنت الغنى عن كل من سواك وماسواك » والكل مقهورون لقهرك » 
مربوبون لعزتك » فقراء إلى جنابك العلى . تحيى من تشاء وتميت من تشاء » وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شىء قدير . الملائكة والرسل عبيد 
لذاتك » أذلاء لعزقك . وأنت سبحاتك الاله الواحد الأحد » المتزه عن المثيل والنظير 
والوالد والؤالدة . أسأئك يامجيب الدعاء أن تهب لبا نوراً فى قلوبنايلؤها يقيناً حقا » 
ونورا فى عققولنا يستبين لدا به طريق الوصول إليك . وسبيل القرب منك إنك مجيب 
الدعاء . 


المسيح لم يجعل له دينا خاصا : 


إلى هنا لم نتكلم فى روح الموضوع إلذى نقصده > وإما بينا أن المسيح عليه السلام 
عبد ورسول كبقية الرسل عليهم الصلاة والسلام . وأن الله تعالى أكرمه يما أكرم به 
وسله السابقين » من أنه سيحانه سلطه على أعدائه ولم يسلط أعداءه عليه بل حفظه حتى 
رفعه إليه » وأنه عليه السلام جاء متمماً للتوراة لا ناسيخاً لأحكامها » لأن الإنجيل عبارة عن 
أقاصيص تاريثية للمسيح عليه السلام » وعن أخلاق فاضلة لم تبين فى التوراة » وعن 
إثبات أنه عبد مسكين با تقدم من الأدلة . وأنه لم يأت بدين اسمه النصرانية » وم يجعل 
له ديناً خاصاً لأنه قال : آنا ما جعت لأهدم الناموس وما جعت لأضع حرباً ولكنى 
جعت لأضع سلماً . ولا شك أن من جاء لينسخ الناموس الذى قبله لا يفسخه إلا 
بالحرب . وإليك إثبات ذلك ف أسقار سيدنا مومى عليه السلام وسيدنا إبراهم وسيدنا 
فوح وغيرهم من الرسل علهم الصلاة والسلام . وما يدعيه النصارى من أن هناك ديناً 
م . لأنه لابد لمتبع المسيح عليه السلام أن يعمل بأخكام 
التوراة جميعها » تاركا ما أمره المسيح بتركه » ويزيد عليها ما أمره المسيح بالزيادة 
عليها . وبذلك يكون مقتدياً بالمسييح عليه السلام : ولكنبم ما أن ادعوا أنه دين مستقل 


OA 


احتاجوا إلى العبادات والعقيدة والمعاملات » فادعى قوم أنهم رأوا أحلاماً تدل على تعاليم 
يلرم أن يعملها المنتسب إلى النصرائية ووضعوا تعالم الكنائس . فتركوا ما هو صر من 
عند الله تعالى مما ورد فى التوراة » ومكدة؟ العالم فى ظلمة الحوى والحظ وتقاديس بعض 
الرجال حتى تنورت العقول تنوراً ما » ا أشرق على قارة أوربا من الأندلس من أشعة 
الأنوار الإسلامية » التى أيقظت تلك العقول الخامدة من سجن ظلمتها . لكن كانت 
تلك الأشعة منكسرة على كثائف ظلمات بعضها فوق بعض » فأضاءت حوالى تلك 
الظلمات » ولم تخترق كثيف تلك الطبقات لأا لو نفذت من تلك الطيقات لأشرقت 
*مس الإسلام مضيئة لهذا الأفق قال تعالى : ل( قَمَن برد الله أن هدي يَشْرّخ صَدرة 
للإملام ومن يُرِذ أن يَضِلْهُ يَجْعَل صَدرَة ER‏ 
ورجعت إلى الانجيل ء فظهر للعقول الكاملة أن الإنجيل تكملة للدين الموسوى » ولم 
يوضع ليتسخ أحكام التوراة » فصاروا فى حيرة : إن رجعوا إلى العوراة واقعدوا بأحبار 
اليهود أثبعوا أن المسيح ابن زنا » وإن وقفوا عند الإنجيل اختل نظام الدين لأنه أخلاق 
صرف . وكان الأحرى بهم بعد أن نيه العلم عقوهم إلى التق أن يرجعوا إلى القرآن 
الذى يقول : إن المسيح كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم . 

لا يسعد بنو الإنسان إلا بالرجوع إلى القرآن : 

القرآن الجيد أثبت كال المسيح وأثبت كال أمهء وأمر المسلمين بالايمان به » وجاء 
القرآن با فى التوراة وما فى الانجيل وبما فى كل الكتب السماوية الأخرى , ثم كمل الله 
أحكامه التى یتاج إليها التوع الإنسانى بأجمعه أين كان » وكيف كان › وحيث کان » 
كالا حقيقياً » بحيث أن القرآن المجيد ينطبق على كل مكان وزمان . ومعه تسعمد المدنية 
الحقيقية والحضارة الحقيقية قوامها » ويه تبث روح الفضائل الحقيقية والكمالات 
الحقيقية فى الجدمع الإنسالى بأجمعه » فكان الواجب على من استنارت عقوم ينور العلم 
أن يصغروا أمام الحق تعظيماً له » وأن لا يتكبروا على الحق لأن الحق هو اللقصود لأهل 
العقول الككاملة . 

وما يضرنا لو كانت جاتنا على يد محمد بإ وهو إنسان أرسله الله رسولا کا هى 
عادة الله وستعه ؟ وما الذى جعل بعض الئاس يكرهون محمد مَيهريحبرن عيسى 
ومومى عليهما السلام : ألتسب ؟ لا . لأن الإنسان معتاج إلى النجاة والسعادة » وكل 
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من جاءه داعيا إلى النجاة والسعادة يسارع إلى القبول منه . وإنما هى أحكام يعقائد 
نات ومعاملات وأخلاق يأنى بها الإنسان العاقل البالغ ويقول : إلى رسول الله 
» فيطلبون مده الحجة على ذلك فيأق بالمعجزة وهى عمل خارق للعادة فى قوة 
O E‏ إلا أن يتمع رغبة 3 فى السعادة 
الحقيقية . وما من رسول من الرسل إلا وجاء مدّعيا هذه الدعوى وينكر عليه أهله س 
يقم طم اللنجة » فيتبعه من يبديبم الله » ويعاديه من يضلهم الله . وقد جاء هذا الرسول 
الكريم على الله الذى بشر به الرسل فى آسفارهم وتمنوا أن يدركوا زمانه ويحملوا 
جذاءة . 
جاء ب بما ابتبجت به النفوس » واطمأنت به القلوب » وعقلته العقول بقبول 
مسلمة سالمة . حتى ملا الأرض عدلا ونورا , مما تله الخيال مثالا سجد أمامه إجلدلا لما 
جاء به هذا السيد مل . وحشع العقل إكبارا لما بينه له َيه وأقامه له من الير 


ا ا 


نظرة فى أحوال النصرانية 

لما أشرقت تلك الأنوار المحمدية على العالم بأجمعه ء سارع العقلاء من كل أمة إلى 
الحق ‏ وى الملوك والرؤساء الدينيون لا جحداً للحق وإنكاراً لكمالاته » ولكن حرص 
على الملك والسيادة . ولعن الله الطمع والأمل > 5 أملكا صاحبهما . كان العاقل 
صاحب الرياسة تنفذ أنوار الدين الإسلامى إلى سويداء قلبه وكلاته تنقش فى نفسه » 
فیہم أن يعلن إسلامة فيقوم الطمع والهوى حجاباً بينه وبين الق . ومكث العقلاء 
والحكماء من العام بأجمعه يسارعون إلى اعتناق الإسلام » ويقيمون الحجج أنه الدين 
اميق » حتى حصل للمسلمين اليل إلى الدئيا والرغية فيما فيها » قتسلط عليهم العدو 
الشيطان » وألقى ف قلوبهم الحسد والبغض لبعضهم » فاشتغلوا بأذية بعضهم وتركوا 
العمل للمحافظة من عدوهم حتى قام عدوهم وتاموا » وقوى وضعفوا » ولم يقم إلا 
بنور الإسلام » ولم يقو إلا بروح الإسلام التى تركها أهل الإسلام » ولكن هذا العدو 
اللدود حاف أن يتنبه المسلمون لكمالاهم الدينية » وللأنوار القرآنية » فتحيى الأجسام 
من ن نومة غفلتها ورقدة جهالما » فأسرعوا إل عمل الجمعيات للدعوة إلى النصرانية » 
تنقيص تلك الكمالات الإسلامية . والحقيقة أا مكيدة يريدون بها أن يجعلوا أهل هذا 
ا يتركون العمل دود الدين » ويقلدون أعداءهم فيما يدعومم إليه » ما يسمونه 

حرية ومدنية » التى هى إباحة الفحشاء والمنكر ء وترك العمل بالدين . 


مغال الدعاة إلى الدصرانية : 

منالهم كجماعة من بنى الإنسان عاشوا فى كهف عاط بغابة ملتفة الأشجار تحمراً 
طويلا لم يروا أشعة الشمس أيداً » حتى قدر الله تعالى أن يرتقع الماء يعم الكهف 
فاضطروا إلى الخروج من الكهف وقطع الأشجار » ولا أن جرجوا خارج الغابة ووقع 
بصرهم على الشمس , كادت أبصارهم أن تعمى من شدة النور ومستهم حرارة الشمس 
التى ل يتعودوها فامرضتهم » فقالوا : إن عدونا الحقيقى هو الشمس لا الماء الذى ارتفع 
حتى أخرجنا من غابتنا » وقاموا يرمون الشمس بأن نورها وحرارتا وقرصها نقائص 
ومضار جمماقة وحدّة وغيظ ء وهم يجهلون أن الغابة التى كانوا فيها لولا أن الشمس 
كانت تشرق عليها لما أمدتهم بثهارها > وأن الماء الذى كانو! يشربونه لولا أن الشمس 


ت ند 


تذيبه من على قمم الجبال ليسيل ويجرى إليهم لماتوا ظمأ » ولولا أن الشمس ترفع درجة 
الحرارة ليتوسط الجو لهلكوا من البرد . كل تلك غفلوا عنها وظنوا لمجهلهم أنها نقائص 
وقبائح » وقاموا بين سكاف البلدان والبوادى يذمون الشمس » ويدعون الناس إن 
يعيشوا فى الكهف والغابات اللعفة بعيداً عن الشمس المضرة » والذين يعلمون خيرات 
الشمس وفوائدها ينظرون إلمم نظر المشفق عليهم » لأنهم لم يعلموا بم كاتو! فى ظلمة 
بل اعتقدوا آم لا عقل هم . لأن الذى يذم مفيض الخير الحقيقى على ما دون فلك 
القمر بل وعلى فلك القمر بل وعلى كل الكواكب » لا يذمه إلا مجدون لا بميز بين الخم 
والشر » ولا يدعو أهل النور إلى الظفمة إلا من فسد عقله . وإليك شرح هذا المثال 
لينطبق تمام الانطباق على الحقيقة ونفس الأمر » والله أسأل أن يشرح صدرك أيها الإنسان 
إلى الحق حتى تبلج أنوار امدق لعين بصيرتك وأسرار الحقيقة لعقلك » فتسلم لله رب 
العالمين . 
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£ 
حياة بنى الأصفر 

معلوم أن بنى الأصفر عاشوا هذه القرون الظويلة فى مهاوى الجهالة وتيه الضلالة . لم 
يبعث الله منهم رسولا » ول يقم مہم عالاً مقكراً . لا فرق بين مها وجنوبها وشرقها 
وغربها » إلا ما اله سكان القسم ا جنوي مها » بسبب مجاورتهم للشرق الذى هو مهيط 
الوحى ومعدن العلم والحكمة . وكان ذلك قاصراً على أفراد قليلين من اليونانيين الذين 
كانوا تلامذة للمصريين » وقاموا بعد أن خرب قمبيز ( ملك الفرس ) مصر ء وقتل 
العلماء الذين كان أساتذتهم الأنبياء » فإن سيدنا الخليل عليه السلام دحل مصر وقابل 
فرعون بها المسمى ( طوطيس ) وقبل منه هديته هاجر أم إسماعيل عليه السلام » وتولى 
إمارة مصر يوسف بن يعقوب بن اليل عليه السلام . وأرسل سيدنا مومى عليه السلام 
إلى مصر من قبل الله تعالى ٠»‏ فكأن الدور الذى كان مشرقاً فى بلاد مصر من الحكمة كان 
مصدره النبوة » وهذا التور الذى تبه أفكار القدماء إلى النظر فى نخواص الكائنات 
والبحث عنها » وقد بلغ تعظم الشرق لنفسه مبلغاً حتى كان إذا سلم على اليرناق يرى 
نفسه أنه تنجس نجاسة أحلاق ومعرفة ع لأن الشرق فى الحقيقة ونفس الأمر مهبط 
الو حى الإلمى وروض العلم الزاهر الزاعى . 

وتلاف الأنوار العلمية التى انتقلت من مصر إلى اليونان ظهرت فى يلاد اليونان علمية 
لا عملية با مخطاط مصر حتى ظهر العرب » وأشرقت عليهم أنوار الوحى وأسرار النبوة » 
فرجعت الحكمة لأصلها » والدر إلى صدفه » وصارت الحكمة عثماً وعملا بما قامت به 
الأمة الإسلامية . ومن قرا كتب اليوناك الحكمية لم ير مهم مجرباً واحداً قام ليحيى 
الحكمة العملية بل يبد جولان فكر مقيد بظلمات وهم تطوف حوالى سراب تظنه ماء 
إلا ما وضعه بعضهم من النظريات أهندسية المأحوذة من مبادىء علم المساحة وقوانيتها 
المصرية . 

كان بنو الأصفر كأنهم ليسوا من بنى الإنسان » حتى اشترق تلك البحار رجال 
فينيقيا حلب الكهرمان وحاصلات البحر . ولا أن تنورت بالعلوم المصرية وكان ملوك 
المصر بين وغيرهم بهجمون عليهم كالسيل العرم فيرجموت بالغناتم » حع قام الشرق على 
الشرق » فضعفت قوة الشرق وتبه اليونان والرومان تنبها جاهليا » وقاموا للاستيلاء على 
بلاد الشرق بالظلم والقوة القاهرة » لا دين هم إلا أنهم يقدسون بعض الكواكب 
والأحجار » ما وصل إلهم من عقائد الآشوربين والبابليين والكلدانين والفرس 


امت 


والمصريين . ومكنوا فى تلك الجهالة العمياء حعى احعلوا شمال أفريقيا واسيا واختلطوا 
بالشرق » ومنه خذو! يتعلمون الصنائع والفنون الشرقية حتى اعتدق الملك الرمانى الدين 
المسييحى بعد أن قهر المهود والمصريين عليه » ولككنه لما أن اعتيق المصريون الدين 
المسيحى جعلوا التقليث الذى هو دينيم الأصلل أساس الدين المسيحى » > لان اي دين 
يدين به العام من جس آلاف سنة تقريباً . 

العنليث والذين يدينون به : 

إن دين البوذيين فى بلاد المد هو التثليث الذى يسمونه الثالوث المقدس » وله تمثال 
فى بلاد امعد مرموز له برس إنسان بغلاثة أوجه » وف (نينوا) عاصمة مملكة آشور معبد 
للتغليث وف كتاب سكان أوروبا أن بنى الأصفر القدماء تلقوا العقيدة الصدمية عن الأم 
الجاورة هم > فكانو! يعتقدون أن الإله ثلائة أقائيم قبل المسيح بقرون طويلة . 

والبراهمة فى اند لحم إشارات فى هذا الثالوث المقدس » تكاد أن تكون أخلاقية أكثر 
منا اعتقادية » وذلك قبل المسيح بقرون طويلة . وقد وجد فى بعض الآثار الندية صدم 
له ثلاثة رؤوس قديم جداً إشارة إلى الثالوث المقدس . أما كار سكان الصين واليابان 
الذين هم البوذيون فيعبدون إلها مثلثا يسمونه ( فو ) » ويقولون هو واحد له ثلاثة 
أشكال .أما المصريون القدماء فإن التعليثك E‏ ا 
وأفعى » وقد جعلوا صوراً ثلاثة للتعليث ”ا تقدم . 
کان كهان منفيس بمصر يعلمون التلاميذ هذه العقيدة : الأول خلق الثانى » والثافى خلق 
الثالث » والثلاثة خلقوا العام . واعتقاد التثليث أمر دار مع بنى الإنسان دورة حتى 


انطيع فى خيلهم ا ينطيع الام فى الشمع . 
بيان جهل دعاة النصرانية بأصل الدين المسيحى : 


ا أن قام الدعاة يدعون الئاس إلى وصايا المسيح وتعائهه لم يكونوا على ببنة من كال 
الدين وأسسهء لأن المسيح عليه السلام لم يأت بدين نام النظام والقوانين » ولكنه ق 
بوصايا كالية للتوراة . وكان أهل العوراة أعداء له ولشيععه » وكان الذين اتبعوه أكثرهمٍ 
من غير الود » بل كاتوا من أعداء اليبود الذين أحبوا المسيح يغضاً للييود وانتقاماً 
مهم » لا رغبة فى المسيح ودينه . ققاموا يدعون الناس إلى ما جاء به من الوصايا » 
وأعائهم على ذلك سيف دقلديوس ( ملك الرومانيين ) » الذى سل سيف النقمة على 

كك 


مصر وسوريا » لا لحدايتهم بل للانتقام م منهم ؛ وجعل الدين حور سياسته وسلم نيله 
مراده » حتى قهرهم على اعتناق الدين الذى ليس ديناً فى الحقيقة وئفس الأمر » ولكنه 
وصايا وإرشادات لتزكية النفوس وتطهم الأخلاق تكملة التوراة » ا هى عادة الله فى 
كل زمان ء حتى يرسل رسوله الأعظم حاتم رسله بما لا حاجة بعده إلى البيان . 
مزج العقائد الصدمية بالوصايا والتعالم المسيحية : 

تلقى الناس تلك الوصايا والتعالم ووجدوها خالية من العقائد والعبادات والمعاملات » 
ووجنوا الكلمة التى لا ندرى معناها فى العبرانية » وهل ترجمت ترجمة يوثق بها أولا ؟ 
وهى باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد » الكلمة التى هى أساس دين 
انود والصينيين والآشوريين والبابليين والمصريين والأوربيين القدماء » فأتوا بأساس, 
الاديان الصنمية » ومزجوه بتلك التعالم والوصايا » حتى صار الدين الطاهر النقى الذى 
هو دين روسل الله الصادقين الأمناء ديناً ضيبي لا فرق بينه وبين الأديان الصنمية إلا 
ما فيه من الغموض والنفاء والجيرة المفسدةللعقول .اللهم رماك بالخلق » أنتث سبحانك 
أظهرت آية للخلق بقدرتك » مجملة بأسرار حكمتك » بلك فيها أكثر بنى الإنسان . 


بيان العقائد المهلكة : 

قال قوم : إنه ابن زنا . وهو رسول الله وعبد الله وكلمة الله وروح منه فأهلكوا 
أنفسهم ٠ ٠‏ واختلف الآخعرون فمنهم من قال : هو الله فأهلكوا آنفسهم . ومنہم من قال : هو 
ابن الله فأهلكرا ألفسهم . وعنهم من قال : الثلائة هو الإله الواحد فأهلكوا أنفسهم. 
فسبحانك » شمس التوحيد مشرقة فى أفق صحو » وأيات التوحيد ناطقة يلسان فصيح » 
إنك سبحانك أحد صمد ل تلد ولم يكن لك كقواً أحد ما الذى دعاك أيها الإنسان أن 
تنزل عن مقامك العلى إلى أسفل سافلين رئية الجمادات » أنت لا تقبل فى فمك إلا 
ما استحسنت عيناك » وقيله لمس أصابعك وألفه ذوقك مما لا يضرك ولا يشعك من 
جرعة ماء أو قطعة خبرء فكيف تقبل أيبا الانسان العاقل ما يبلكك راضياً به متعصياً له 
ما لم يعترف به عقلك وم يتمثله نيالك ؟ | إن قوة حسك التى تدفع عنك ما لا لذة 
فيه مما لا يضر دلت دلالة صريحة أك لست إنساناً لأنك لو كنت إنسانا تعقل لدفعت 
ما يبلكك عنك من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والأوهام المضلة ب بقوة عقلك » ا 
دفعت مالا تتلذذ به بقوة حسلك . 


دحل الدين النصرانى أوربا بصورته الممزوجة بالصدمية » فقبلته أوربا قبول الظمآن 
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للماء القراح » والمريض للدواء الدافع للمرض » لأنه صورة ما كانوا عليه من التثليث » 
0 يكون مثاله حجراً صنع بأيدميم صار مظهره ه إنسائاً حملت يه بنت عذراء 

يقة بلا أباء فكان أقرب إلى تلك الأوهام الكاسدة » وأقرب إلى تلك العقول 
ا وألصق بعلك النفوس الخبيثة مما كانت عليه . 


بم يفتخر بتو الأصفر وعلومهم فون تدعو إليا الفطرة ؟ ! : 

عجباً عجباً !! أمة تنادى بأنها أسسست بجدها على العلم الحقيقى » وأا شيدت 
سعادتها على الحكمة العالية ويضرب صغيرهم صدره مفتخراً على الشرق ذاماً له 
مقبحاً لعادات أهله وأديائيم وأخلاقهم » ولو نظر بعين الفكرة » وصغی بأذن العبرة » 
ترأى أن الشرق أولد ولداً صار إله أوريا » وكفى الشرق فخراً أنه ولد ولداً صار 
معبوداً لأوربا وغيرها من المدعين العلم والمعرفة . 

سبحاتك اللهم وبحمدك » ما هى العلوم التى يدعونبا ؟ أعلوم تشييد المساكن وقد 
متبقهم التحل فيا بجا لا طاقة لهم عليه ؟ أم علوم اختراع معدات لجلب التاقع للإنسان 
ودفع الضار عنه ؟ سبحا الله ! وقد سبقهم العنكبوت وغيره من الحيوانات ابالة » 
ولم تكن تلك المترعات إلا تحسيناً وتكميلا ما اخترعه الإنسان منذ الخلقة » فإن الرق 
E‏ ينمو ف النوع الإنسانى منذ آدم . أم تلك العلوم هى اختراع آلات المطمة وعدد 
النقم على بنى الإنسات ؟ أم تلك العلوم التفئن ف المأكل والملبس والمشرب وا تكح ؟ 
سببيحان الله 11 هذه العلوم هى العلوم التى يفتخر بها بئو الأصفر وليست هذه علوم ء 
ولكنبا فنون تدعو إليها الفطرة فى كل حى » فما من حيوان فن الحيوانات الببيمية إلا 
وقد أهمه الله ما به يتغنن فى دفع المضرة عنه وجلب المتفعة له » بأدوار لو ائكشفت 
للإنسان لتحقق عجره عن القيام بها . إا العلم هو الذى يجمل الإنسان بالعقيدة الحقة 
والأخلاق الطاهرة ء والمعاملة الحسنة والعبادة الخالصة لذات الله . إما العلم حقيقة 
ماتنتقش به حقيقة المعلوم فى النفس حتى تتمغل كلاته وتسعحضر جلاله » وتتحقق أنه 
لابد ها من الرجوع إليه والحضور لديه » والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى ۽ ۽ ثم إما إلى 
نعم أبدى لا يرول » » أو شقاء سرمدى لا يحول . فما أدى إلى كشف تلك الحقائق هو 
العلم حقاً » وما أحفى تلك الحقائق وشغل النفس عن تكملها يكمالاتها وسخرها 
للجسم الحيوالى ققامت خادمة للظرظه وملاذه ء فليس ذلك بعلم وإثما هو جهل 
وضلال . 
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ما الذى اكتسبته أوربا بعلومها ؟ هل شعرت بأن مبدع-الكائنات لم يلد ولم یولد ؟ 
أو أحمّت بأن خالق الخلق هو الذى صنع جميع خلقه ويحب صنعته وبحب ها الخير 
والرحمة » فقاموا رحماء جخلق الله وسووا ب يون عباد الله » ور هوا ب بتى الانسان من تلك 
الملقذوفات الجهدمية » وتلك المهاوى الدموية ؟ | إذأ أين هو العلم وأين نتائجه ؟ إتما هو 
علم الحيوان : فمخلب وناب لسبع » وتقوية على نكاح زير وديك » وجرأة على 
سلب الأموال والحرص عليها كالمل » وتلذذ بسفك الدماء كاثمر . 


هذه هى علوم بنى الأصفر ء اللهم راك يخلقك . 


سر تأليفهم الجمعيات للرفق بالحيوانات وعتق الرقيق : 

يقومون داعين إلى الدين التصرانى مقيحين الدين الإسلامى ٠‏ ويؤلفون الجمعيات 
للرحمة بالحيوانات » وينترعون آلات العذاب لأخهم الإنسان . عجباً أبها الراحم 
للحمار عند صاحبه الحريص عليه »> ولليقرة عند صاحبها الشفوق عليها . أحقاً 
ما تدعى ؟ !! أم تلك أوهام تريد بها أن تشعر قلوب أهل الشرق بأنك رحيم ؟ نعم قد 
شعرت القلوب لولا دخان هذا البارود » وشظيات تلك المقذوفات »> ورعد هذه 
المدافع » فكأنك بعملك هذا تظهر الرحمة وتخفى العذاب » كا أظهرت الرحمة فى عتق 
الرقيق وعمل التشديد . 


لم هذا العشديد فى بلاد الشرق ؟ ! والشرق له دين يدين به وشرع يعامل به » وهو 
فى غنى عن رحمتكم به . هلا انبشت ر>متكم التى تدعونها على سكان أمريكا الأصليين 
الذين كادوا أن لا ييقى مهم أحد شبعان البطن » مسترع الجسم » مستور العورة 
والبلاد يلادهم » والأرض أرضهم » إغا هى ابتسامة سبع كاسر ء ورحمة عدو جبار . 
وهل لم يبق من أنواع الرحمة التى ترحمون يبا الشرق إلا الدعوة إلى الدين النصرافى ؟ 
متى كنم دعاة للنصرانية ؟ المسيح شرق يبودى وتلاميذه شرقيون يهود » وهم الذين 
داري . وقد ظهر الإسلام بعد المسيحية » وقام دعاة الإسلام 
هم العقل » وقائدهم البرهان » وإمامهم الرحمة الحقيقية بكل بى الإنسان . فاعتتق 
ا الأم المتمدّنة الدين الإسلامى وخضع علماؤهم لأحكامه © ومن ذلك علماء الم 
المتمدّئة من أوريا u‏ ندلس والقسطنطينية وهى عاصمة المملكة ؛ 
وبها العلماء والحكماء » فسارعوا إلى اعتناق الدين حباً فيه ورغبة . وبقى على النصرائية 
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ف أوريا أل الجهالة فيا الذين لا عقل لم يعقلون البرهات » ولا فكر لم يفكرون فى 
ايات الخالق البديع الظاهرة للأبصار والبصائر . 

إن كانت دعوتاك إلى الدين النصرالى لاعتقادك أنه حق فادع إليه من طريق البرهان » 
لا من طريق ذم غيره » وبسبيل العقل » لا يعمل القهر . 


ما الذى ينكره دعاة النصرانية وكل ماهم عليه منكر؟: 

ما الذى ينكره دعاة النصرانية وكل ماهم عليه مدكر ؟ أيتكرون أن أصل الإسلام 
تنزيه الخالق المبد ع عن الخلول والولد والوالد وعلوه سبحانه عن الاحتياج إلى المكان ؟ 
أو يتكرون عليه أن أصله الثانى أن خالق الکائنات قادر لا يعجزه شىء لا يماج ف 
حلاص عبد من عبيده ارتكب خطيئة إلى صلب ابنه الوحيد ؟ بل لو أن هل السموات 
و سی جميعاً كفر وا په سبحانه وغفر لهم لما احتاج إلى شىء وإنما هى كلمة : غفرٹ 


لكم .ولا يبال سيحاته . 


أيدكرو:. :يد أن الرسول مي أنرل الله عليه فى الفرآن : قل لا أمملك لتفسى 
فعا ولاضيرًا دا وقال : ظ 8 إِْمَآ أنا ب بحر للك ان وأصل العقيدة الإسلامية 
الشهادة بأن محمداً ل عبده ه ورسوله :يدكرون على الإسلام الاخلاق الفاضلة التى 
أحذث من الآية القر آنية الجامعة قوله تعالى  :‏ عبد العفو وأمر بالف وأغرض عن 
آلتجهلين 5" . ينكرون على الامبلام أنه ينزه الجناب الإلمى عن أن يقدس عبداً من 
عباده جبعله مل وشجرم بل كل عباده سواء لا فرق بين هاشمى ورنجی إلا بالتقوى 
يمكرون عا فى الدين الإسلامى أنه -جاء بالعدل الصحيح والمساواة الكاملة . ينكرون على 
الادير ن الإسلامي أنه لم يأت بالرهيانية وترك العمل للدنيا مرة واحدة وترك التجارة 
والصناعة والزراعة » وأنه إنما جاء انث على العمل للدنيا حثأ حقيقياً » وتعدد 
الزو جات ليكثر نسل بنى الإنسان » وجعل الجراء عند الله تعالى على إتقان العمل 
وإحسانه . ينكرون على الإسلام أنه وضع ادود لرتكب ارام والمعاصى ولم عل 
أحدا يغفر الذنوب إلا الله تعالى » وجعل الله سبحانه الإنسان كالانسان لا فرق بين 
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الإنسان والإنسان ء ولو بلغ من العلم منتهاه » ومن التقوى غايتها » فهو عبد مسكين 
لا ينفع نفسه ولا يضرها . ينكرون على الإسلام أمره بالرحمة وحسن الظن حتى بغير 
المسلمين » والتجمل بالفضائل حتى مع غير المسلمين . ينكرون على الإسلام أنه 
حظر ‏ حتى على التقى الورع الزاهد ‏ أن يخلو بامرأة أجدبية أو أن يعترف له مذنب 
بذئب إلا إذا توجه إلى الامام المنفذ للأحكام واعترف له ليقع عليه الحد . ما الذى 
يدكرونه على الاسلام وفضائل الإسلام لا تحصيبا بطون الدفائر » وكالات الإسلام 
لا تحصيها أقلام الكتاب ؟ وإغا هى مقابلة : بين حق وياطل » وفضائل ورذائل » ونور 
وظلمة . اللهم ألمم الإنسان رشده وبين له سيل الخخير . نكرون على الإسلام بعض أمور 
ليست من الإسلام » لا دحل ها فى الدين ولا دحل للدين فيها » وسأوردها وإن كدت 
لا أشلك أا لا تحتاج إلى بيان مثلى لظهور بطلان ما يفهمه مثا الجاهل » وأنوارها 
كالشمس ف رابعة النهار . 

أا المسلم لا نظن أن هؤلاء القوم بحثوا فى أصول الدينين حتى ظهر هم الكامل 
والأكمل أو الراجح والأرجح أو الباطل والحق » لا وحقك . إنما هى حصون سياسية » 
ودروع نسجت على البث + ليس المراد بها أن يعت غير النصرالى النصرائية » وإلا أو 
كان ذلك لا محت تلك الجمعيات من على وجه الأرض » لأن تلك | الجمعيات أسست 
ها قرون طويلة ومحكمة التفتيش شاهد عدل » وقد اشبتدت وطأتها فى تلك السئين 
الأخيرة حتى حبار يبذل طا قريباً من مائة مليون جنيه من أوربا وأمريكا » ولم يسمع أن 
مسلماً تنصر ء ولا أن عبداً زنياً تتصراء ولا أن عيداً من هنود أمريكا تنصراء فلو كان 
المراد التنصر ولم تنعج تلك اللجمعيات النتيجة المطلوبة لأبطلها القائمون بها » ولكن المراد 
ہا نسيان 7 الدين الإسلامى » وهجران فضائله العالية التى بتركها يصير اجتمع 
الإسلامى لا رأس له ولا قلب غيه . فإن العرب الجاهلية الأذلاء الجائعى البطون العراة 
الظهور المتفرق الكلمة الجبارين » كيف سادوا وملكوا الأرض شرقاً وغرباً » وأسسوا 
المدنية الفاضلة على أكمل أسس » لم يكن ذلك إلا بالإسلام . نعم ولم يكن قبل الإسلام 
مديتة فاضلة بمعنى الكلمة لا ولا فى عصر رسل الله السابقين » فإن شاهد الحق لدينا 
أقاصيص التوراة وما جاء فى الكتب المقدسة من الحوادث المهمة . أى مديئة من المدن 
القدية كانت مؤسسة على الفضائل الكاملة ؟ الأمر جلى كالشمس ف السماء الصحو › 
وإما صار المجبمع الإنسانى مجتمعاً فاضلا بعد الإسلام » لا قبل الإسلام.كان احق للسيف 
والسوط والقوة قبل الإسلام » فما ظهر الإسلام إلا وظهرت الفضائل الكاملة بأجلى 
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مظاهرها والمساواة الحقيقية بأجلى معانها . لا تجعل أعمال بعض أهل الجهالة من 
المسلمين حجة على الإسلام » وما هى وصايا محفوظة لم تغيرها السئون والدهور » ولم 
يحرفها أهل المطامع والجهالة والغرور » لأا تتزيل من حكم حميد . 

والتمالم المحمدية لا ترال فى كتوز القلوب وبطون الأوراق بغير تحريف ولا تبديل 
ولا تغيير » وإنا المسلم حقاً من عمل بتلك الوصايا والتعالم لا من قال أنا مسلم 
وخمالف تلك الحقائق » وأنا إنما أتكلم فى الات الإسلام لا فى المسلمين . 

أقول : صار الجسم الإنساق جيعه كمجتمع فاضل » لأن التعالم السماوية 
والوصايا النبوية قام كنشرها بين العام بأجمعه» حكماء حلماء علماء رحماء أتقياءء 
قصدوا محو الضلال وإظهار الهدى » وسحق الباطل وإظهار الحق » ييغضون أنفسهم إن 
مالت عن الحق » ويقتدون بأعدى عدوهم إن اتبعالحق »المق مقصودهم يخضعون له أين 
ظهر و كيف وجد ء والباطل عدوهم يدفعونه أين ظهر وكيف وجد › ولو ظهر على يد 
أب أو أخ أو ابن . عد المسلم يده للأمير ليقطعها قائلا له : اقطعها لأنها سرقت » ويحفر 
الحفرة ويجمع الأحجار وينادى إحوته المؤمنين هلمُّوا ارجموق فإلى زينت مخصتاء ويمر 
الرجل فى وسط الأسواق فى أيام الجهاد والجواهر منكورة والخوانيت مفتحة وليس معه 
أحد من انلق ء فيمر وهو رابط اللسجر على بطنه عارى الجسد لا يخطر على قلبه أن يمد 
يده ليتداول شيئاً منها » فيقول له النصرانى أو الهودى أو الجوسى : هذه الأموال مباحة 
لك فلم لاتتناول مہا ؟ فيقول : انی کاب محمد تاللا وهی حق لى ولاعرتی 
المؤمنين ‏ 

تلك الفضائل والكمالات الإسلامية تعدت من أمة أغرها الله ورفعها ومكن لها فى 
الأرض بالق إلى الأم الأخرى » والناس عل دين ملوكهم . فانتشرت تلك الفضائل فى 
کل الام ء واستيقظت القلوب من نوم الغفلة » والعقول من رقدة الجهالة . 


أحذ القانون الرومانى من أحكام الإسلام : 
لعل القارىء يعجب إذا قلت له :إن القوانين الرومائية مأخوذة من أحكام الإسلام » 
ولكن لِمَّ لَمْ تظهر تلك الحقيقة حتى يهنا عنها التاريخ ونراهم يسمونه القانون 
الرومانى ؟ أقول للك يا أحى : لا تعجب »ء فإن الرومان ترجموا قلك القوانين من كتب 
مذهب الامام مالك » ولا افوا أن تأبى الأمة الرومانية قبوله قالوا إنه قانون قديم 
للرومان فقبله القوم . 
اكه ريد 


حالة المدينة التى كان عليبا الناس قبل الإسلام 
أيبا الإنسان : متى كانت المساواة بين بنى الإنسان ؟ أفى العصر الذى كان الوك 
أبناء السماء ؟ آم ف العصر الذى كان ابطرك والبابا يسع الجسة وببيع امفقرة » وجل 
ويحرم ولا يزالان ؟ فى أى عصر كان الإنسان أا الإنسان ؟ وهؤلاء الميود يروث 
سبط الأنبياء وسبط الملوك وسبط الفعلة » بحيث أن كل سبط له عنزلة تاسيه من 
التقديس أو التعظم أو الاحتقار . وهذا الدين النصرافى ء ترى أن الق يكوت جاهلا 
وجسمه كجسم الفيل » يأكل ألذ الآكل ويشرب أعتق الخمور ويلبس أجمل الملابس » 
ثم تراه فى عين قومه معصوما عن النقائص منزهاً عن الهفوات » تختلى معه الفتاة الجميلة 
الرائعة الجمال فيضع عصاه على باب الحجرة ء فلا يرأها زوجها أو أبوها أو أخموها إلا 
اننى وانصرف مسرعاً » فيجلس مع الفتاة فتقول إن فلاتاً قبلنى وفلاتاً ضمني وقلااً 
غمزفى وفلاتاً خدعنى ولاعبتى حى مالت إليه نفسى وفعل كذا وكذا صرجاً » فيمد 
يده عليبا فيرسم على بطنها الصليب » وعلى ظهرها وعلى فخذيها يبا ركها » لأنه ليس من 
ببى الإانسان ولا على صورة الإنسان , 

وعجباً لتلك العقول لا تسأل عن سر تلك الخلوة !! ولكن سل عن العقول التاقصة 
والشوس الدئيئة » كيف صبغت الدين الطاهر يتلك الصبغة الدنيئة التى لا يرضى بها 
الديك وهو معصرف فى مائة دجاجة أن يجعل دجاجة منها تنظر إلى ديك أخر : فسبحان 
من جعل شرف الديكة فوق شرف بعض بنى الإنسان . هذه حالة المدنية التى كان علهها 

بتو الإنسان قبل الإسلام ولا يزالون عليها مع هذا التور المشرق ء لا لأن الذى هم عليه 
الحق وإثما هو ضلال وتعصب للآباء وحوف من ذهاب السيادة والملك من أيدى الأحبار 
والرهيان . مكفت تلك الفضائل قائمة لبا ية بح ترك الارن الل يوضايا رصم 
وتعالم لبم فتفرقت أكلمتهم وضعفت قوتهم » وى أثناء ذلك هب أعداء المضائل 
وخحصماء الحق ممن أبقاهم الغرور والطمع على ما هم عليه ء فسلطهم الله على المسلمين 
غفالفتيم دينهم ۰ وجاسوا خلال ديارهم » وم يكفهم ما عملوا حتى قاموأ يقبحون 
الفضائلء ويبهمون الكمالات » وياليتيم عثوا بعقوهم حتى يظهر لهم الحق من 
الباطل . 
الرد على ما ينكره أهل الجهالة من الفضائل الإسلامية : 

ما الذى يرمون به الإسلام ؟ ألوردوا برهائاً على فساد عقيدته ؟ لا والله > وإتهم 
ليعتقدون أنبا العقيدة الحقة » مع أنهم أعداء . أم ظهر هم فساد ف أحكامه ؟ لا والله ع 


س ا 


وإنهم ليعملون بأخكامه ويسيرون على سيرة الأئمة الفانحين ٠‏ من المسلمين . أو أقاموا 
الدليل على أن الإسلام لم أت بالأخلاق الفاضلة ؟ لا » ولم يعتتق الدين الإسلامى جميع 
من اعتنقه إلا حباً فى فضائل الأخخلاق التى يأمر بها » وتصديقاً للعقيدة الحقة التى يدين 
بها . فما الذى ينكرونه عليه إداً إذا كاتوا لم ينكروا على عقيدة الإسلام ؟ و كل عقيدة 
غير عقيدة الإسلام منكرة عقلا وحساً » لا يقيلها عقل عاقل ولو طفلا . 


الفضيلة الأولى التى أنكروها : 
5 أنكروا على الإسلام أموراً خحارجة عن نواميس الدين بعيدة عن أصوله ميقولون : إت 
زوجة النبى م وهی فى سقر حرجت لتقطيى -حاجة فی مكان البراز ليلا لأن قضاء 
الخاجة لا يتحمل الصبر عليه الإتسان » وأبعدت عن الناس يحاجتها حياء . فقام الجيش + 
فلما أقبلت جلست فى مكانبا الأول حرينة باكية مسلمة أمرها لله حتى جاء الراكب 
الذى يكون بعيداً عن الركب ولا يقوم إلا بعد قيامه ليتمكن من حمل المتأخر وسحفظ 
ما يضيع منه » فلما أقبل وجد امرأة نائمة » وكان من أتقياء الصحابة رضوان الله عليه ء 
فنزل من على اقته ء ثم وقف وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » فاستيقظت عند 
استرجاعه وركبت على الناقة » وانصرفت بها وهو يعلم أا زوجة رسول الله ع » 
فلما أن قدموا المدينة قام يهود الديتة فقالوا تأخرت زوجة نيهم . 

وما الذى كان لو تأخرت ‏ : إن الرجل ليرسل زوجته وأخته مع رجل آخر صديقه 
فيسافر بها اليومين والثلاثة والأربعة جرد الصداقة . واليهود معذورون | إذا قالوا إن عيسى 
ابن زنا » وإذا رموا أمه بالفسوق » لأا بنت بكر راهبة حملت وولدت ء ورؤى ابنها ء 
الأمر الذى لا يرتاب فيه عاقل حتى برأها الله تعالى » ولكن ما وجه الشببة فى هذا ؟ 
سبحان الله 1 أهذه من الأمور التى تنقص مقام الأنبياء ! إن كان هذا مما 'يتقص مقام 
الأنبياء فمسألة السيح ليست شببة ولكنها حقائق . فمن كان يصدق أن با بكراً تحمل 
وتلد ويقول إنها بريعة طاهرة . 

فكيف ينكر أن زوجة بى كريم تكون فى سفر وتمتعها الحاجة ثم يأ حارس ال ركب 

بها حمولة على ناقته وهو من أكرم الصحابة وأعلمهم بمقام رسول الله عر ويظن به السوء 
من له عقل ؟ أخرج الخشبة من عينيك » فإن عينى أخيك ليس فيا قذى » هذا أكبر 
ما يرمون به هذا التبى الكريم . وقد علمت أن أسفار التوراة دالة على أن الرسل علوم 
الصلاة والسلام يحفظ الله أهلهم ويبعد عتهم من ليس منهم . إن كانت مرج التي حملت 


VY — 


وولدت برأها الرب ؛ فتلك السيدة ‏ التى لا يخطر على قلب عاقل خاطر بسوء فى 
حادثتبا هذه إلا من لعنهم الله من اليبود والمنافقين ١‏ وممن قام يظن السوء فى أمهات 
المؤمنين ‏ قد حفظ الله شرفها ودافع عنها سبحانه فى محكم القرآن بصرع العبارة فمن 
نکر براءة الله لأم المؤمنين وهى البعيدة عن الشبية المصوتة عن الريبة قال إن المسيح ابن 
زنا . ولعل من عنده قابلية للفهم أن يتوب إلى الله ويرجع » وإلا. فعسى الله أن يأ 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أتفسهم نادمين 


الفضيلة الثانية التى أنكروها : 

لا تعجب أيها المسلم إذا رأيت الخفاش ( أى الوطواط ) يسكن نباراً ويتعيش ليلا » 
فإن الله خلى خلقاً ييفضوت البو وعبوت الظلمة :سارغ وت أي الفننة: والضيلالة:والغواية 
وهم يعلمون أنهم على الباطل عفادا وعلواً ب بغير الحق وجحسبون أنہم يحسنون صنعاً > 
جهلا بالحق وعمى عن الهدى . وكيف لا ؟ وقد صارت الفضائل العمرانية واخيرات 
الاجتاعية والمنافع العامة للمجعمم الإنسانى رذائل وظلمات ف أعين من هم أعمى من 
المنفاش بصراً » وكيف لا وهم يتكرون على رسول الله َه الذى بشر به المسيح ف 
أناجيله ومومى فى توراته وإبراهيم فى أسفارة وداود فى مزاميره » وذكر امه فى التبرات 
يأوصافه . 

ما الذى ينكرونه عليه مه ؟ يتكرون عليه له ترويجه بالسيدة زینب بنت 
جحش » ولو أدبم قرأوا آية القرآن وكانت لمم عقول تعقل جكم هذه الحادئة لتخلوا 
عن دينهم » واعتنقوا الدين الإسلامى » لكمال ما يظهر هم من حكم تلك الحادثة ۽ 
ولككن صدق الله العظم فى قوله سبحانه : ظ لهم لوب لأ يَفقهُونَ بها وله أن لأ 
صروت بها وَلَهُمْ أذان لا معن بها أؤليك >الألعام ل هُمْ صل أزليك هُمْ 
العافلؤن 4" من ع ب ير OR‏ تنزة 
قلبه ته عن أن يشتغل بغير ريه حعى طلقها زيد فتزوجها عله : 

سبحان الله ء لو كنت أيها انكر راغباً فى البيان لبين لك طفل صغير من أطفال 
المسلمين أسرار تلك الحادثة » أو كنت باحفاً عن الحق لانجلت لك الحقيقة بمجرد سمااع 
آيات القر آنالشريف .أكتب لك الآية ثم أشرح لك ما فيها صريماً من الحكم وما يؤخذ 


(1) سورة الأعراف 1۷4 , 


ب 34 397 بين 


منها بطريق الالترام آو التضمن من الحكم ‏ يقول الله تعالى : <( وإ تول ادى ألم 
الله انه ولعت عليه مىيك عَلَيِك رَوْجَكَ وائق الله وَنُحْفِى فى تفْسِك ما الله 
ندیه وكخشى لاس وك أعقى أن تخظة فلا قشئ ويك تھا وَطراً رؤجنگټا کی 
لا يكون على الْمُؤْمِينَ حرج فى أَرْوَاجٍ أذعيّائهم ذا 3 قَصَوَا مِنَهُنٌ وَطرأ وَكَانَ أمْر 


الله مفعولاً چ" . 
هذه الآية الشريقة يس عل أنواره! العلية ستائر تحجبها عن العقل ولا حجب تمنع 
أشعتهما عن أن تنفذ إلى القلب . ولكن لعن الله الضلال وقبح الله العناد . أشرح 


ما يمكن أن أبينه لعدو منعقد » وأحفى من أسرار الحكمة العالية » وأثوار الأسرار 
الغالية » مالا يمكن أن أبيحه إلا المسلم كامل . 
أنت تعلم أن زيداً ملوك من موالى رسول الله ل » وأن زينب بدت جحش من 
أشرف ببوتات قريش » وقد بلغت من جد والشرف أن ها نسياً مع رسول الله عل » 
فروجها زيداً بمحى ظلمات الجهالة عن نفوس المسلمين » فيعلموا عن الطلم أذ العبد 
المملوك فى مستوى واحد مع الحاشمى المالك » وأنه كفء لأشرف امرأة من قريش حتى 
يكون الفخر بالتقوى لا بالأنساب » وبالنفوس الزكية الطاهرة لا بالعصبية والأموال 
لو أنك أا النتقد أدركت سر زواج زيد لؤيشب وما أنشجه فى الع الإسلامى من 
المساواة بين أفراد المسلمين » حتى صار العبد المسلم مع الشريف القرشى المسلم » لذقت 
من رحيق الكمالات الإسلامية شراباً طهوراً » يجعل قلباك يدرك جكم الأحكام 
الإسلامية » قتنبه من نومة الغفلة ورقدة الجهالة » ويوحى إليك أن المراد النجاة بأى دين 
وعلى أى طريق » وباتباع أى نبى يكوت دينه مطابقاً للعقل والحق . وليس الراد 
التعصب للاباء الضالين والاقنداء بالرؤساء المضلين تعصياً يبلغ بالانسان ن مبلغ البغض 
للحق الصريم والعناد لإحياء الباطل القبيح . 
ا ا زواج زید بزيسب رضى الله عنهما ء وقال الله تعال : 
مث عَلَيكُمْ هانگ تالم وأعرانگم وَعَمَّائَكُمْ وَعَالَائكُم »إلى أن قال 
: ا وحلايل اكم لين من أصلَابِكُمْ 4" هذه الآية تحرم على الرجل أن 
يتروج ازوجة ابنه الذى من صلبه » وكات العرب قبل الإسلام ينسب الرجل الولد 


() سورة الأسراب آية ۷ج . 
()سورة السام أية ٠٣‏ , 


س 7784 س 


لنفسه » فيقول ابنى ء ثم ينزله منه منزلة ولد الصلب ‏ وأحكام الله تعالى تغاير أحكام 
الجاهلية . ولا كان رسل الله صلواته وسلامه علييم يبب أن يبدءوا بتنفيذ الأحكام على 
أنفسهم قبل كل أحد ليكونوا قدوة وأئمة للأمة ويكون للأمة أسوة حسنة غيهم . 

أمر الله تعالى رسوله أن يأمر زيداً بطلاق زينب وأن يتروجها لنفسه لييدم أحكام 
الجاهلية . وكانت عوائد العرب مستحكمة فى أنفسهم استحكاماً يجعلهم ينقصون من 
يخالف العادة » ورسول الله مزال حريص على تأليفهم كا وصفه الله » فشق هذا الأمر 
عليه عله حوفاً على قلوب الناس من الانزعاج وعلى نفوسهم من الرعونات والتزوع إلى 
مالا يحمد ؛ وابعبل إلى الله تعالى أن يجعل هذا الحكم علماً لا عملا حتى کان م كلما 
وقع نظره على زيدب وعلم الآية التى يأمره الله يتنفيذها على نفسه فى نفسه لمحو الله 
الباطل ويمق الحق بكلماته » يصعب عليه الأمر خوفاً على الخلق » وجخشى أن يكون هذا 
الأمر مفسداً لعقائد بعض الصحابة . وكانت زينب كلما نظرت إلى زيد عزّت عليها 
نفسها أن تكون زوبجاً لمولى » وهى الشريفة السب الكبيرة النفس . وكان زيف يلتمس 
من رسول الله ب أن يأمره بطلاقها تخلصاً من أذيتها له » ورسول الله عه بمنعه حتى 
طلقها زيد رضى الله يم ٠‏ ورسول الله يل يخشى على قلوب الداس وعقائدهم » حتى 
عاتبه الله عتاباً شديداً بقوله تعالى : ا وَنُسْفِى فى تفسيك 5" ما أمرك الله به من 
زواج زينب بعد طلاقها من زيد نحو تلك الضلالة التى كان علما أهل الجاهلية من أن 
الرجل إذا تبنى ولداً لا يتزوج زوجة الولد ولا الولد يتروج زوجة من انتسب إليه وهى 
أحكام جاملية لم ينزل الله بها من سلطات . 


وهذا الأمر حكم من أحكام الله تعالى لابد أن ييديه الله فى ذات رسوله مإ ليتقرر 
علماً وعملا » فلا يشك مسقم بعد ذلك فى صريحة: ثم بينه صريحاً فقال سبحانه : 
< لما قعتى وَيْد مُنهَا وَطرا 6" أى : طلتها «ل جلها لِك لا يكوت على 
آلْمُوميينْ حرج فى أزواج أَذْعيَائِهمْ إذا فصوا مِنْهُن وَطرأ 4 . أى : زوجناك زيب 
بشت جحش مطلقة زيد الذى تبنيته ليرتفع الحرج عن المؤمنين » ويجوز لكل مؤمن أن 


(124)1) 4(#) سورة الأسراب آية ٣۷‏ . 


يتزروج زوجة من يتياه ذا طلقت منه وهو حكم الله سبحائه وتعالى » وها الحرم 
بالنسب الحقيقى لا بالانتساب القولى . 

وهڌه سنة الله تعالى فى رسله » فإنه سبحانه إذا أمر بأمر وجب على الرسول أن 
يسارع إلى تنفيذه فى نفسه عملا أو تر . انظر إلى قوله إل : ٠‏ كل قم فى اللباهلية 
تحت قدمى هذا وأول دع أضمه دم الحارث بن عبد الب ء وكل رباً فى الجاهلية تحت 
قدمى هذا وأو رباً أضعه ربا العباس بن عبد الْمُطْلِبِ » فبدأ بتنفيذ أحكام الله فى نفسه 
بنفسه ليقرر الأحكام علماً وعملا , ثم نفذ أحكام الله فى أقرب الناس له لأن الحارث بن 
عبد المطلب عمه والعياس بن عبد المطلب عمه . 

إذا سلمت أا المعاند وفقهت تاك الحكم الجليلة يمكن أن تباح لك من أسرار الحكم 
النى تنتقش كالاتها فى نفسك وتشرق أنوارها على قلبك › فتكون بها رجلا كاملا مؤعلا 
لدخول ملكوت الرب سبحائه » رحمة بك أيه المعائد لأتك إنسان مثل قادك هواك 
وحظك إلى الهاوية » والأحوة الإنسائية تقضى عل أن أسعى فى ناتك منها بقدر 
استطاعتی بالموعظة الحسنة والرفق » لأنى أدعوك إلى الحق وإلى السعادة > لا جا تفعل 
أنت من فحشلك وقذفك وجعل الحسن قبيحاً » وأقت تدعو إلى الضلال بالجهل عن 
الحق » فعساك أيا الإنسان أن تحفظ رتبعك من الوجود » وتعلم أن التعصب للاباء 
والغرور بالملك والسيادة من مهاوى الملاك عاجلا وآجلا . وكفى بالإنسان تعساً أن 
يترك الحق الجلى ويسعى ف إخحقائه » وينصر الباطل الوبىء ويسعى فى إظهاره . 

وأكتفى ما أشرت إليه فى معنى الآية لأن مريد احق ييل إليه متى ظهرت بوادره » 
ومريد الباطل يغر من الحق ولو لمسه بيديه » هذه هى الفضيلة الثانية التى يتكرها الجهلاء 
بالحق المعائدون له . 


الفضيلة الثالئة التى أنكروها : 

لا شك أن من لا يشهد الشمس ضحوة أشد عمى من كل أعمى » وكذلك من 
يدكر الفضائل الكاملة يكون أضل الخلق أجمعين . ينكرون على الإسلام تعدد 
الزوجاتاء وإن التلميذ المبتدىء يعلم حق العلم أن الدين الذى يدين به جميع الناس 
يجب أن يكرن جامعاً لما لابد للعمران منه » وخصوصاً ما يحفظ النوع الإنسافى من 
القباء . 
أنت أيبا المنتقد تمهل سر الحكمة ف إباحة تعدد الروجات + كا تجهل أسرار الحكمة 


س ۷ لم 


فى المجتمع الإنسانى ء وتجهل الوسائط التى بها بقاء هذا البوع وقوة التعاضد والتعاون ما 
كولاه لفسد العمران الإتسالى . 
الأساس الأول : 

من البديبي أن لح اع واي ري الإنسان معرض 
لأمراض كثيرة » وأكار الأمراض تكون فى الرحم » وأن أمراض الأخلاق أضر من 
أمراض اه الوالدين قد يقهران البست أو الولد على من لا تميل إليه أو من 
لايل | ليها . وأن افتتاح العشرة لا تظهر فى مبدئها حقيقية الأحلاق . لأن لا 
السيعة كامنة فى النفس يخفيها الانسان تكلفاً عند الضعف ج أن الأمراض يخقيها الإنسان 
تكلفاً بالعجمل . ولو أن الحكم الإلمى يوجب أن الإنسان إذا تزوج امرأة لا يفارقها إلا 
بالموت ولا تفارقه هی إلا يالموت ٠‏ لكان ذلك سبياً فى البؤس وتعاسة المحياة وتؤول 
يتراب العمراك , 

تلك الأساسات التى ذكرعا للك تنعج أن الرجل إذا ترو ج امرأة مريضة بر مها عاش 
معها معذباً ما يتحمله من مرضها حروماً من الذرية . وإذا تروجت المرأة رجلا عقيماً 
أو عنيناً لامكا أن تحفظ نفسها » أو تعيش عيشة تعيسة فى مرض وحرن وهم . 
وبعقك أيها المنتقد لو أن كل إنسان تزوج واحدة وكثر النساء فى العام ولم يدن شن من 
يتروجهن أيحفظن دينون أو يحافظن على شرفهن ؟ . 

لم يكن السر فى تعدد الروجات إلا حفظ النسل أولا يأنه إذا ترو ج الرجل امرأة 
وف عات درو لا لو ل ا 
أو يطلقها . وقد اشترط الدين لتحدد الروجات شروطاً: ما العدل فى 
مساواتبن .والوسعة ال ل رو أولاده منين ۽ وخسن المعاشرة ال 
تطيب بها حياتها معه . قال الله تعالى :اف 


خفثم ألا تدلو فراجدةٌ 4 وقال 
تعالى : م ز تَآَسِكومنْ بمَغْرُوفٍ أز فَارقُوهُنَ بمَغْرُوف 4" وقال تعالى : © ولا 
سرا القطل کم 4" . 


(ا) سورة النساء آية ۳ . 
(؟) سررة الطلاق آية ۲ . 
(") سورة البقرة أية ۲۳۷ 


بس YY‏ م 


أمرنا الله تعالى أن لا نضيق على المرأة بالعضل بأن نضايقهن ليتركن حقوقهن بعد 
الطلاق . أمرنا الله تعالى أن تنفق علمين بعد الطلاق » وأن نعطيهن مان عندنا من 
الصداق » وأن تدوم النفقة حتى يتحقق عدم الحمل » فإن كانت حبق وجبت عليه 
التفقة حتى يبلغ الولد سبع سنين والبدت تسع ستين . 

الأساس الثانى 

الإنسان فى حاجة للتعاون » وأكمل من يعينه أقاربه وأصحابه . فقد يعروج الرجل 
من العائلة ليكون أولاده أهل شرف وعصبة > وقد يتزوج ليكون أؤلاده أصحاء أقوياء 
البنية » وقد يتوج لتكون الزوجة معينة له على دينه ودنياه » وقد يتزوج لتكون الزوجة 
مديرة لمتزله مرية لأولاده » وامعافى المعقولة التى ترجح تعدد الزوجات محسوسة 
راجحة . والحقيقة أن الإنسان إذا تزو ج أمرأة أخرى هی كالأولى لا تتفاوت عا ل 
ينصف . ولا كان الدين الإسلامي يوجب العمل والنشاط على كل مسلم ويجعل أول 
واجب التعلم » كان ولا شك كلما كار الدسل انتشرت الفضائل وعمت الخيرات . 
لاتسجب فأكثر أهل أوربا تلاميذ دازون » وقد كادت تلك الحقيقة تكون مقررة فى 
أذهان-نصارى الشرق » لأن تعالم الدين المسيحى ترغب فى العيشة الحيوانية » وهم 
يعتقدون أنه ابن الله فلم يرغيهم فى العيشة الحيوانية إلا ليرجعهم إلى أصوطم . أسعنفرك 
اللهم من حكاية أقوال من لا يعقلوث » وأعوذ بوجهك الكريم من أن أقصد الشر لأحد 
من بنى الانسات . اللهم وأنت سبحانك تعلم لا غيرك أنى لا أريد إلا الخير » فأنزل 
يا إلى بيالى هذا من قلوب الذين ينتقدون علينا منزلته من قلبى من القبول وايحفظنى 


ولا كان الدين المسيحى أوجب على الناس ترك الدنيا وكرههم فى العمل ها فيها » 
وأخبر أن الغنى لا يدخل الملكوت » ولم يعروج أمام تلاميذه ولم يأمر أحداً مم 
بالزواج » وكان يتناول طعامه من أيدى التاس بلا عمل » كان ولا بد أن يأمر بترك 
الزواج مرة واحدة أو بتروج واحدة فقط » وإلا مات الئاس جوعاً ء لأنه لم يأمر بتعليم 
الصناعة والحرف ولا بالزراعة ولا بالعمل مطلقاً للدنيا فيها . فكأن دين المسيح دين 
الكسل والبطالة والرهبانية »وسكنى الغابات والكهوف . ولذلك ترى أن أهل أوربا لا 
أشرقت عليهم أنوار العلوم الإسلامية والعمل ف الدنيا » وقام أهل الأفكار مهم وطالعوا 
التعاليم المسيحية التى تحتم على بنى الانسان أن يترك الحضارة والمدنية واتمتع بنعم الله من 


YN عد‎ 


الاثتلاف والتعاون » حكم أن أصل الإنسان قرد , وأنه لا بد وأن يؤمر بالرجوع إلى ما 
كان عليه من العيشة فى الكهوف والغابات وترك استكشاف أسرار الكائنات وخواصها 
للاتفاع بها » وإلا ما الذى دعا درون أن يقول : إن أصل الإنسان قرد » ويقوم مبرهناً 
بالبراهين التى تنبىء عن فساد قراه العقلية واختلال تركيب أمزجته وضعف المجمووع 
العصبى . 
يا إلهى يحفظك من شرهم وكيدهم ومكرهم » إن قدّرت سبحانك عدم هدايتهم . إذ 
تقرر هذا الأمرء أبين لك أيبا المنكر ما يمكنك أن تفهمه من حكمة تعدد زوجات 
رسول الله يله . 

حكمة تعدد الروجات لرسول الله ل : 

اعتقد معى أنه رسول لجميع الخلق » وأنه حاتم الأنبياء » وأنه أرسله الله على فترة من 
الرسل بين جاهلية عمياء وام ظلمة ومدن فاسقة وملوك جبابرة . وهو الذى يضع 
الحرب م بشر به المسيح الذى قال : ما جكت لأضع حربأ ولكنى جكث لأضع سلاماً ء 
والذى يأق من بعدى يحصدهم بالسيف » أو كقوله عليه السلام . وكان الرسل قبل 
ورل الل عله بينتود لأعهم نشي وأريله اله تال لفان كانةء فكاك لايد أن 
يكون له يله حزب قوی مقاسك متحد اتعاداً يكل معنى الكلمة من أوجه الاتماد 
كلها : من جهة الدين » ومن هة الات ون جهة القرالة + ومن جهة اسي 
فحقق الله تلك الرابطة القوية بالدين وباللغة » فكان يتكلم مع كل قبيلة بلغتها , ثم كمل 
الله تلك الرابطة بما أباحه له عه من تعدد الزوجات يوسعة » فزوج ابنة أَلى بكر 
الصديق وابئة عمر بن الخطاب رطى الله عنهما ء وزيب بنت جحش للحكمة التى 
سبقت ٢‏ وابدة ی سفياك »رغيرهن ممن كن سبباً فى ت تقوية الروابط الدينية بسبب السب 
واتصاله . ومن نظر يعين الك ر العالم الحكيم يتحقق أن تعدد ارو جات للنبى للل من 
علامات اله لنبوة ٠‏ وأكمل دليل على أنه حاتم الرسل وأنه المبعوث للناس كاقة بشيراً 
ونذيراً » وكبف يخفى على إنسان يعقل البدمتى حكم هذا الحكم ؟ . 


وقد مكث به راضياً بروجة واحدة مدة عشرين سنة تقريياً وهو فى ريعان الشباب 
وراحة البدن وصفاء الوقت . ولم يعزوج السيدة عائشة رضى الله عنها والسيدة حفصة 
وغيرحما . إلا بعد بضع و“مسين سنة من عمره الشريف » وهو ف أعظم أوقات العمل 
وأصعب آئات الصعوبة » وهو بين جهاد بالسيف أو باليد أو باللسان » وبين تقرير 


1/8 انه 


أصول الدين وييان فروعه ۽ وبين تم الجيوش وتركية النفوس » حيث أن أنفاسه ج 
كانت أنفس من النفائس . ومن قرأ تاريفه بيني بعد المجرة يتحقق أنه صلوات الله 
وسلامه عليه » ا ل ل 
ولم يتروج قبل المجرة على على التحقيق إلا السيدة خحديبة عليها السلام قبل البعئة » ومكشت 
معه مل راضياً بها وراضية به عليه الصلاة والسلام » منذ كان عمره الشريف سبعاً 
وعشرين سنة إلى بضع وأربعين . فهل القائم بعظاتم الأمور الذى يدعو الخلق أجمعين لل 
مجاتهم بالرحمة والرأفة والحرص عليهم » المنصب بكليته على الحق لحق » الجاهد بنفسه متفرداً 
فى سبيل الله إظهاراً لدين الله وعواً للضلال والكفر يتلذذ بغير التق أو يشتغل لفسا 
بغيره + حاشا أن يخطر على قلب رسول من غير أولى العزم هذا الخاطر ‏ قكيف يقطر 
على قلب أفضل أولى العزم ؟ إنما هى أعمال لحكمة عالية هى من أكمل الجهاد فى الله 
سبحانه وتعالى . والعاقل يكتفى بأقل إشارة فكيف لا يكعفى بالعيارة ؟! 
سيف رسول الله سيف رحمة لا سيف نقمة : 


لعل المدكد. يجهل ما من الله به على جميع المخلق من الرحمة برسول الله عة » فيقول : 
قام والسيف صلت أى مسلول فى يده . وتعم » ولكدد ء سيف رحمة وحتانة ورأفة 
+ شفقة . وإلا فالذى كان ف يده السيف للنقمة لِم أبقاك أيها المنكر حياً وكان من السهل 
عليه أن يقول كلمة صغيرة فى وصاياه تكفى أن تصبح الكرة الأرضية ليس على وجهها 
لو و و ار ل ا و 

لسيف إلا على الظلم » ولم يضرب به إلا هامة الجور . انظر إل المدن التى أسسها 
الاسلام والبلاد اتی ملكها السلمون ؛ تر التصراق والبيودس والمسلم سواء فى کل 
الحقوق المدنية » فلو كان السيف سيف النقمة لغير لغير المسلم لا أبقى نصرائياً ولا يودي . 
أقول على وجه الأرض لأن المسلمين إذا كانوا متمسكين بالدين قمسكاً حقيقياً مكنهم الله 
3 الأرض انی کیا حل جمل ب من القوة ما مكتهم ب أن وروا للق این 
على الاسلام أو القتل » ولم نسمع بهذا ادا . 3 

وإغا كانوا يقهرون الظلمة الذين كانوا يستعبدون خلق: الله من الملوك والرؤساء ؛ 
ليجعلوا عباد الله يتنعمون بتعمه سبحانه فى مستوى واحداء ويكون للييودى والنصراق 
ما للدسكم من الحقوق كلها » ويتاز النصراق واليهودى عن المسلم + بأنه لا يكلف 
يحماية التغور » ولا بمدافعة الأعداء فى الجهاد ء ولا راسة المدن ليله > بل يككونوك فى 


As —. 


امن وأمان ! يعسلون فى أعماهم الخاصة » ويستريحون متى شاءوا . وكان المسلم يكلف 
بدفع زكاة ماله فى كل سئة والذمى يكلف بنظيرها من ماله » وزكاة امال من المسلم 
لا تبعل له امتيازا وما يوا من الذمىّ من المال يجعله فى رياض الأنس وحصون الأمن 
تسفاك دماء المسلمين وهو انس يزوجته وأولاده فرحا مسروراً » ويفارق المسلمود 
أولادهم وأهلهم وبيوتهم ع وهم كأنهم ملوك فى منازهم ومزارعهم ومصانعهم . 

هذا هو الذى سل لأجله سيف الإسلام » فهو رحمة لا نقمة » ونور لا ظلمة » 
وحياة لا موثاء وسعادة فى الدنيا لأهل الذمة » وسعادة فى الدليا والآخخرة لمن 
الكتشفت له أسرار الدين من أسعدهم الله بالعقل . 


امم 


ذكرى لمن له قلب 
الخال الأول : 
٠‏ أنت أيها الإنسان ترى الفكيم يشق يطن المريض أمامك ء وأنت فرح سمل مم 
يشممه البنج أمامك حتى يصير کالیت وأنت فرح بعمله › ثم يكويه بالنار أمامك أو 

ا وأنت فرح بعمله » وقد يقطع أصبعاً أو يدا أو رجلاً أمامك وأنت فرح 
پحمله . ما الذى جعلك تفرح بعمله ؟ لعل جوابك أن تقول : اعتقادى أن هذا العمل 
رحمة » لأنه ألم يعقبه الشفاء من مرض ربما أهلك المريض . وتقول فى عمل القطع : قطع 
عضو لسلامة بقية الأعضاء » خير من بقاء العضو الذى ربا أضر ببقائه جميع الأعضاء . 
فإذا كانت تلك الأعمال فى الفرد الواحد رض جسماى » فكيف باتجتمع الإنساق مع 
الأمراض الأخلاقية ؟ فإذا كان المريض يرضى أن يقطع منه عضو اظ بقية بقية الأعضاء 
وحو إنسان واحد ء فكيف لا ترضى » إذا قطع عضو من الجتمع الانساق ليحفظ بقية 
الجتمع ؟. أظن أنك تقول معى بعد هذا البرهان إن السيف المصلت ف يد هذا الرسول 
الكرم َيه لطف من الله ورمة منه سبحائه » وهو للمجتمع الإسلامى كالمشرط فى بد 
الطبيب الشفيق الرحيم بالنسية للفرد بل الرحمة بالسيف أشمل » والتفع به أكمل والخير به 
أعم . ولو أنك أا الإنسان حملت أقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأحواهم على 
ا يليق بهم من الكمالات وما ينبغى أن نفهمة فيبم من الرحمة والشفقة وإرادة الخير 
الحقيقى لبنى الإنسان » لاتضحت نا محاسن تلك الأقوال والأعمال والأحوال » 
وضوحاً يجعلنا تعشق الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولكن جهل الأنسان بقدره وغفلته 
عن منزلته ونسيان الموت وما بعده جعل أكثر الناس كالبباكم الراتعة ينقدح الشك ف 
قلوبهم لأول عبارة يسمعونها ويتبعون كل ناعق يصيح بباطل أو بشر أو يضر . مالك أيها 
لاسا لاك بقلل ولا نكر برك عنما يمرك يد الكهات رال الا 
والملوك وهم من بنى الإنسان مثلك » ولكئك لجهلك تقدسهم وتنزههم فلو أمروك بجا 
فيه هلاكك ف الدنيا والآخرة لسمعت وأطعت . 

جاء المسيح عليه السلام لبنى إسرائيل بأوضح المعجزات وأجلى الآيات حتى حنت 
اقلوب الناس إيه ورغيت العقول فيه » فصحقق الأحبار وارهبان أنه لو بق يا ضيع 
ملكهم وتذهب سيادتهم » ويزول مجدهم فى هذه الدار الدنيا فأنساهم الحق » فقاموا 
ينعقون قائفين : لا نترك موسى كليم الله وتوراته وعمل آبائنا لضال ابن زئاء فأقبل 


1د 


العامة علمهم بما مؤهوا علييغ به من الأباطيل فأهلكهم الله . وقام النصارى يرمون المبود 
الدزالة E‏ نيم يط راح مقر اق 

ع الأرض لما وفجوراً . ذلك لام أنكروا رسالة المسيح » ونما الذى أنكرها 
م العامة » مع أن العامة كانوا يبون المسيح وجتمعون عليه حتى نعق ناعق 
الخائف على زوال الملك والسيادة من الكهان بما حدع به البيود . فاتبعوه وكرهوا 
المسيح . وهكذا فعل النصارى كا قعل الييود بالمسيح » فإنهم لما أن يعث الله النبى العرنى 
رسول الله المد كور فى التوراة والانبيل » وأقام الحجة بالمعجزة الظاهرة أنه رسول الله » 
وأحبه عامة الام ن کا هى سنة الله فى رسله عليهم الصلاة والسلام . قام أحيار الهود 
وأعاد ہم كعب بن الأشرف وأبو رافع سيدا اليبود بالحجاز على إنكار نبوة هذا الرسول. 
الكريم ى خوفاً على ضياع السيادة منبم » ا فعلوا مع المسيح عليه السلام . ولا أن 
ظطهرت معجزات رسول ١‏ الله مره وقام كثير من_الرهبان يفدون على رسول الله عله 
ليسمعوا منه » فكان يتلو عليهم عليه الصلاة والسلام آيات القرآن قتفيض أعينهم من الدمع ما 
عرفوا من الق ٠‏ حتى أرسل رسول لله يق كتابً لل فيصر بانشام فجمع ايار که 
والمطارنة والقمامصة . وجمع تبار قريش بعاصمته » وسألهم الأسعلة المشهورة فى 
التار غ > وكات المسشول أبا سفيان الي ی کان عند سؤال قيصر له أشد أعداء رسول الله 
٠ 7‏ ولمزيد الاستفادة أذكر الحادثة بنصها ؛ 


شأن هرقل مع رسول الله عه : 


بسند الببخارى رضي الله عنه قال : -حدثنا أبو امان قال : أنبأنا شعيب عن الزهرى » 
قال : أخحبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ء أن عبد الله بن عباس أخبره أن' 
أبا سفيان بن -حرب أخيره أن هرقل أرسلإليه فى ركب من قريش و کانوا تجاراً بالشام فى 
المدة التى كان رسول الله می ماد فيا أبا سفيان وكفار قريش » فأتوه وهم بأيلياء » 
فدعاهم إلى ممئسه وحوله عظماءٍ الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه » فقال : أيكم أقرب 

نسبا ببذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : فقلك : أنا أقريهم به نسباً ء 
فقال : ادنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم إى 
سال هذا عن هذا الرجل فإن كذبنى فكذبوه . قال : فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا 
على كذيا لكذبت عليه . ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟قلت : 
هو قينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت :لا . قال : 
فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ 
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فلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيريدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل 
يرتد أحد منهم سَخطة لدینه بعد آن یدخحل فيه ؟ قلت ل : فهل كتتم تتبموله 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال ؛ فهل يغدر ؟ قلت : لا . ونحن منه فى 
مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها . قال : ولم تمكنى كلمة أدخل فيا شيئاً غير هذه 
الكلمة . قال : فهل قاتلدموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : 
الحرب بيتنا وييئه جال » ينال منا وثئال منه . قال ؛ هاذا يأمرك ؟ قلت : يقول اعبدو! 
الله وحده ولا ت تشركوا به شيعاً واتركوا ما يقول آباؤ 4 ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة . 

فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها . وسألعك هل قال أحد منكم هذا القول قبله ؟ فذكرت 
أن لاء فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله . 
وسألتك هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا » قلت فلو كان من آبائه من ملك 

قلت رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز 
وجل . وسألك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعره » 
وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنبم يزيدون » وكذلك 
ا . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدل فيه ؟ فذكرت أن 
لا » وكذلك الايمان حين يخالط بشاشة القلوب . وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لاء 
وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك بم یمرک ؟ فذكرت أنه يأمرم أن تعبدوا الله عرز 
وجل ولا تشركوا به شيئاً » وينبام عن عبادة الأوثات » ويأمرم بالصلاة والصدف 
والعفاف » فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمئ هاتين » وقد كنت أعلم أله 
خارج ء لم أكن أظن أنه منكم » » فلو أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه . ثم دعا یکناب رسول الله َي الذى بعث به دحية إلى عظم 
بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : ( يسم الله الرحمن الرحم : من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع المدىء أما بعد قإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام » اسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين غ 
وبا آمل اكاب تاو ل كلمة سواء ينا ويدكو أن ل ند إلا ل ولا ترد » شی 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تور لرا فقولوا اشهدو! بأنّا مسلمون ) 
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قال أبوسفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كار عنده الصخب 
وارتفعت الأصوات ء وأخرجنا » فقلت لأصحابى حين أخرجنا : لقد أمر أمر ابن ألى 
كبشة أنه يخافه ملك بتى الأصفر » فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخخل الله على 
الاسلام . وكان ابن الناطور صاحب أيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن 
هرقل حين قدم أيلياء أصبح يوماً خبيث النفس » فقال له بعض بطارقته: قد استدكرنا 
هيئتكءقال اين الناطور : وكان هرقل حرّاء ينظر فى الدجوم » فقال لحم حين سألوه : | :اف 
ربت لكل ين نرت ف جوم ملك انان قد طهر فين معن من مله الأ ؟. 
قائو! :ليس يد يتن إلا اليبود قلا يمك شأنهم » واكتب إلى مدائن ملكك فيقعلوا من فههم 
من اليبود . فبيها هم على أمرهم أت هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر 
رسول الله له » فلما استخيره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أغصن هو أم لا ؟ فنظروا 
إليه فحدثوه أنه مختتن » وسأله عن العرب : ققال : هم يختسون »فقال حرقل : هذا 
ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره فى العلم » 
وسار 0 إلى “مص فلم يرم مص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على 
خخروج : َيه ٠‏ وأنه نبى » فأذن هرقل لعظماء الروم فى دسكرة له تخمص ثم أمر 
ع ل : يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد » وأن يغبت 
ملككم فتبايعرا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد 
غلقت » فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال : ردوهم على » وقال : إفى قلت 
مقالد لتى انفاً حبر ببا شدتكم على ديدكم فقد رأيت » فسسجدوا له ورضوا عنه فکان 
ذلك آخر شأن هرقل . 

يظهر لنا من هذا : أن فيصر كان عالاً بأسرار الإنجيل ومتحققاً أنه مبشر برسول من 
أبناء إسماعيل » و كان عالاً أ بالبشائر به مإ من التوراة » فلما تناول كتاب رسول الله 
َيِه اطمأن قلبه » ولكن تنبت بما تقدم من الحوادث وأراد أن يكون أول الئاس اتباعاً 
هذا الرسول العظي إل وأن يكون سبباً لسعادة أمته ولكن رؤساء إلدين بوا عليه ذلك 
وهموا بقتله حرصاً على السيادة كحرص البهود عليبا عندما هموا بقعل المسمح ع فأذهم الله 
ونجاه منهم ورفعه إليه . من الل الطمع فيما يرول والغرور جا يفنى » فإك أفرئدا لين 
يطمعون فى السيادة فيوقعون الأمة الكثيرة العدد ف الحاوية قروناً طويلة 


المسلم يعتقد أن كل مسلك خير منه : 


اسم 


ولیس كذلك 
رسا الإسلام إن كل لم لكل مسلم كلأ للاخ لا من صخرنه ممصية ال وأذقه 
لا ربو ل 2 . وإلا فكل فرد من أفراد المسلمين عظم ف عين أخيه » 
لا يرى مسلم لنفسه شرفاً على أيه المسلم ولو رآ أخبوه له فعظمه للتقوى أو للعلم 
والمسلم ولو كان عالاً تقياً هاثمياً » يرى نفسه مسيئاً احتقاراً لها » ويعتقد أن كل مسلم 
نير مته » ولو أن المسلمين اموا على سيادته والاتتداء به وتعظيمه . وم ساد ی 
المسلمين بن رجال من الموالى ( المماليك ) ومن الأعاجم » » حتى كان الشريف الماشمى يقبل 
يد المولى تعظيما له عملا بقوله تعالى < إن أَكْرَمَكُم عند ال اكم م ٠‏ 

الخال الغالى : 

أنت أيبا الإنسان يكون أبوك أو أخوك تاجرأ وتكون محتاجاً إلى شراء ما يتجر فيه 
قفتتو جه للشراء مته ء فإذا لم يكن الثمن أقل مما عند غيره أبيت أن تشترى منه أو وجدت 
ق نفسلك عليه » وامتنعت من الشراء منه وهو أيوك الذى يلك نفسك ومالك ء وإنك 
لو اشتريت مده بأضعاف ما تشترى من غيره لكنت فاعل خير . ولككن العقل یا على 
العاقل أن يقبل إلا مافيه انير له فى حاله ومستقبله وما يرى نفسه راضية بقبوله . فكيف 
يمنعك عقلك أن تشترى من والدك بأكار نما تشترى من غيره ء والذى نخسرته لوالدك 
شىء زهيد ؟ وترطى أن تبيع نفسك الكرية ونور عقلك وشرفك ويمدك ومالك 
بالتسليم والانقياد والاقنداء برجل ذى عقيدة تقول للعقل:اقبلنى قهراً عنك ؟ وذى 
أعمال تقول للنفس الطاهرة الزكية: فارق هذا الجسد الإنسالى ليحل لك نفس بهيمية 
لا تفكر ولا تبحث ولا تعمل لغد ؟ ثم تقول للشرف الإنساق والغيرة : فارقا هذا 
اخيكل الإنساق اء فإف من بنى الإنسان من حل فيهم الرب فجعلهم منزهين عما هو من 
فعلرة البشر » لأن الرب حل فى جسمهم » فصارت قواهم الحيوانية ممزوجة بصفات 
الرب » فلا ينتتصب ذكر الواحد منهم ولو أدخله فى فرج امرأة » ولا يشتهى مالا ولا 
طعاما ولالاسا» فتسمع النفس وتطيع ويأبى العقل » > فيقهر حتى يفارق هذا الجسد 
الإناق ء ويأعد معه الغيرة والشرف فيصبح الإنسان مجرداً من النفس الفاضلة 
الطاهرة ٠‏ ومن انزو العقل اضر له ». ومن شرف الفضيلة غر الكرامة + وشيم 
والصورة صورة إنسانية والحقيقة ا قال ١‏ درون » حقيقة قرد يحاكى ما يلقيه عليه 
سيده الذى جعله آلة لسلب الأموال . وكذلك أهل الأديان التى حاربت العقول ليسوا 


(1) سورة الحجرات أية ٩۳‏ . 
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أنابى ولأما هم قردة » وقد أخير الله عنهم يقوله EE‏ 
اض 4 وقوله تعالى : + قل هل اكم بر من ذلك لوت عند آلله عن لحه أل 
رغصب عله وَجَعْلَ مِنْهُمُ القِرَدةَ والختارير وَعَبّد الطّاغُوت 4" الآية . فإذا فسرنا 
القرآن بالقرآن يظهر تنا أن الإنسان إذا قبل الدين الذى يقهر عقله وسلم له كان كالقرد 
يماكى فقط أو كان أضل من الأنعام . 

المثال الثالث : 

الإنسان الصائع أو الاجر ييخ أن يصرفا نفساً من أقاسه بدون منفعة تعود عليه » 
ويا أنه يبخل بالأنفاس فإنه لا يقدم على عمل إلا | إذا تحقق أنه ينتفع منه ء أو على الأقل 
يكون نيل المنفعة أرجح من عدمها . وإما يعمل التاجر والصانع والمزارع لمنفعة ترول 
وفائدة تفنى » ومع ذلك فإف العقل يأ علييم أن يصرفرا تفا واحداً فى غير فائدة . 
قما للإنسان يصرف عمره كله بر ين بكاء ودعاء وبذل للأموال ‏ وذل وخشوع وعبادة 
لانسان مثله من ن غير أن يربح شيعأ عاجلا » مع اعتقاده أنه سيكون فى العذاب الألم 
جلا . ما ذلك إلا لأن هذا الإنسان فارقته النفس الطاهرة الإنسائية » والعقل الذذكى 
الأدمى المدير للإنسان» والشرف والغيرة . فأصبح جسماً حيوائياً تدبره الحرارة 
الغريزية وما تولّد عنها من الملاذ والشهوات والتقليد الأعمى » والعصبية النائبة عن حمية 
الجاهلية . لا تعجب إذا قيل لك إن إنساناً بلغ من الكمالات إلى أن مع كلام الله فقل 
نعم ٠‏ والإنسان مؤهل لأن يكرت فى مقمد صدق عند ريه ٠‏ وات قيل لك ! إن إنساناً 
هوث به النقائص والرذائل حتى صار يرى الضار نافعاً والنافع ضاراً » والخير شرا ء 
والشر حيرا قل نعم ء لأن اشاوية والحطمة إا أعدت للإنسان الذى ترك استعنال 

نعم الله فى التقرب إليه وصار عيداً لحظه وشهوته ‏ مقلداً لكل ذى لال » لا يستئير 
بنور عقله ولا ييتدى بفكره . 

المخال الرابع 

يكون الرجل التاجر عنده ما يكفيه لو أقام ببلده ‏ فتألى عليه نفسه الكرية وعقله 
الذكى أن يرضى بأقل ما يمكن أن يتحصل عليه » فيشمر عن ساعد جده ويقوم فيطر - 
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بنفسه فى ميدان العمل ۽ مقارةاً الأهل وإلولد والعشيرة والوطن » طالاً الغاية التى لو 
تركها يعد مقصراً ولا يقف به الأمل إلا دون ما هو قاصر عنه » وهذا إثما ينتج من 
العقل الذى يبحث وينظر » ومن التفس الكريمة التى تتشوف إلى المعالى » فيكون هذا 
العامل فى مزيد فى كل نفس من البهجة والشهرة ة والوسعة فى الأرزاق » ومن التلذذ بالثناء 

عليه والفرح بتفوذ الكلمة » وكل ذلك ف عمل للدتيا الفانية : غمالنا نرى الإنسان 
المسكين يقلد أباه أو يقلد القس تقليداً أعمى بلا برهان يطمئن به القلب » ولا حث على 
شرف نفس وعلو ينشرح به الصدر ؛ ولا خير عاجل ينشط به البدن . إن هذا ليس 
بإنسان بل ولا حيوان بل أضل من الحيوان » ولا أضل من الحيوان إلا ما كان لا يمس 
ولا يتحرك . 

الخال الخامس : 

إن الله سبحائه وتعالى جعل الألم فى الأبدان الحية لحفظها من تفاقم الخطب » فإن 
الجسم الحى إذا تألم بحرارة التار فر منها ء ولولا الألم لأحرقته القار ولو يشعر > وإذا شعر بام 
الجوع أسرع فأكل ء ولوا ألم الجوع لمات ضعفاً » وإذا شعر بألم المرض بادر إلى اللنكم 
فعاج ٠‏ مرضه » ولا الشعور بالمرض لأذهب المرض نفس المريض ٠‏ وها جعل سبحائه الأم 
حصناً للحى من افلاك » فكذلك جعل سبحانه العقل حصنا للإنسان من أمراض العقائد 
المهلكة » وبلايا الأحلاق المفسدة للعمران ٠‏ وقبيح الأعمال المضرة بالإنسان . فمالك أيها 
الإنسان لا ينببك إلا ما يولم بدنك » ولا يوقظك من نومة غفلتك ورقدة جهالتك ما ألم 
بعقلك من المرض » حتى سلم بلا مث ولا نظر واستدلال »> وما آم بنفسك الطاهرة 
الفاضلة المشتاقة إلى الفضائل والكمالات من الأمراض التى مسختها وجعلتها نفس ج #برى 
فى مهاوى الضلال والكفر » حتى أصبحت لا تحس إلا ما يحس به البهيم . ليك أيبا 
الإنسان لم تخلق » حلقك ربك ملكا عظيما تسخر كل ما حلقه بما وهيه لك من العقل 
الفكر فضلا منه ء وأمرك أن تکرن عظينا كبياً لا تذل إلا لَه سپحانه ولا تعيد غوه » لا 
يرضى أن يسخرك أحد سواه » غأبيت إلا أن تكون قرداً أو خنزيراً . وياليتك كنت حيواناً 
نافعاً لبنى الإنسان ‏ ينتفع بلحمك وجلدك وشعرك وظهرك » ولكن صرت أضل منه 
سبيلا . أعوذ بالله من تقليد مهلك صاحبه » ومن دين يبعل أهله عبيداً حجر أو لصورة أو 
لإنسان يأكل ويشخ ويمرض . لا تحكم أيها الإنسان على الصورة بان حقيقتها 
إنسان حعى تعلم أن معافى الإنسانية كاملة فيباء قال مه : « المرْمُ بأصغريه قلبه 


سس ريم سم 


وَلِسَانِهِ » وقال زعير بن انی سلمى : 


لسا الفتى نصف ونصف فاده فلم يي إلا صو اللحم والدم 
وکاِنٰ ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه فى التكلم 


الال السادس 9 


الإنسان إذا ظهر يجلده وضح أو ببق أو برص اجتهد أن يخفيه عن أعين الناس » ولو 
ظهر للناس وهو غافل حجل خجلا شديداً » وقام الناس يعيبونه بما فيه . وكذلك إذا 
فعل فعلة يعلم أن العادة تقبحها أو أن العقل يقبحها اجتهد أن يسترها عن أعين الناس 
ولو أن آخر رماه بشىء من ذلك مع وضوحه منه » يجتبد أن ييرىء نفسه منه ما استطاع 
من قوة وحول وطول . ولكن من الئاس من سلبت منه القوة التى تيز يون الخير والشر 
وبين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح . وذلك إما لعداد أو لاستحكام الشهوة أو لأمل 
عن وهم أو لعدم القوة المدركة . فيقوم الرجل منهم يحمل الصنم على كتفه . أر صورة 
الاله الذى يعيده فى يده » ثم يذكر من العقائد ومن الأخلاق ما يجلله بالخزى أمام 
العقلاء » هو مع ذلك يقوم مجاهراً مفتخراً با هو عليه , وام يقف عند هذا المد حتى 
يلقى بنفسه على أجمل الكمالات وأكمل الفضائل فيشينبا » ويبعلها عيوباً ونقائص » 
وينشر ذلك بين العقلاء فلا يراه عاقل إلا رحمه > ولا يسمع كلامه إلا أشفق عليه » 
وقال : سبحان الله !| الصورة صورة إنسان » والعمل عمل زير » أو جعل 
( الجعران ) يترك الخنرير المراعى النضرة والغدران الصافية ويلقى بنفسه فى المراحيض 
العتيقة والمسسنقعات القذرة ويتلذذ ويبتبج » وكذلك الجعران يترك النجم الملتف 
( النباتات التى لا ساق لها ) ثم يسارع إلى أن ينغمس فى فى العزرة متطيياً بنتنها » متطهراً 
يادتبا النجسة » متغذياً بسمها الزعاف . لا تعجب إذا رأيت إنساناً يعتقد أن حالق 
السموات والأرض ومبدعها الذى حلق من أنواع اغاوقابت مالا يمكن للمقل أن يتصور 
حصرها » وخلق الإنسان نوعاً من الأنواع وجعله أضعف الخلوقات قوة وأصغرها 
جسم وأكارها احتياجاً » ثم جعل له العقل الذى لا يسام إلا للحق ويقوم هذا الإنسان 
فيقول : إن رب السموات والأرض وما فيين ورب ما فوق السموات والأرض مما لا 
يد ركه العقل ضاقت به السموات والأرض وما فوقها ووسعه فرج امرأة . 
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فى فرج المرأة وضاق عليه فرجها فخرج إلى الدنيا مجسسماً إنساناً : « إلا لله وَإِنَا اله 
وَاجِعُونَ 74 : ولم يقف عند هذا الحد الذى لا يتصوره امجنون ولا يتخيله الممرور 
ولا يتوهمه السكير ولا ابنج ولا مستعمل الأفيون والنشيشة . لأن هذا الخاطر لو حطر 
على قلب السكير أو الخدر بالبنج أو الأفيون أو الحشيشة لأفاق » واتزعجت نفسه من 
خاطر يحكم العقل باستحالته » ولكن حكم على الرب المجسمء لأنه أعدمه جماعة من 
خلقه فصابوه وقهروه وأذلوه وأخزوه » ولم يقف عند ذلك الإنسان المسكين الذى هو 
أقل من النيات » لأن النبات أهدى منه لأنك ترى النبات يتحول مع الشمس حيث 
تحولت فيواجهها زهره وورقه لينتفع بها . لم يقف الإنسان عتد هذا أيضأ حتى قام فألقى 
بنفسه فى هاوية الخرى بأن نظر بعين رمداء إلى قرص الشمس » فقام يقبحها ويشنع على 
نورها وحرارتها » وشاركه أمثاله الذين سلبت قوة الإدارك مهم والفبيز » وقام الإنسان 
يأ بالفضائل فيجعلها رذائل وبانحاسن فيجعلها قبائيح حتى قام يشنع على الإسلام 
تشتيع الخفاش على الشمس » أو اللصوص على القاضى العادل » أو العالة على الناس على 
الغنى المقتصد الحكم » الذى يحب لأخيه أن يعمل وينتفع بعمله . وقد بينت الأنوار 
المشرقة التى -حجبت الجهالة أبصارهم الكليلة عن رؤية محاسنها » ولا تنقض الشمس إذا 
رأى كليل البصر نورها ظلمة » ورأى الفضائل رذائل لأنه مفقود العقل . 

وهنا أقول بملء قمى : دعونا من تلك الأباطيل ء وهلم بنا نقابل بين العقيدة 
والعقيدة » والعبادة والعبادة » والأخلاق والأخلاق » والمعاملات والمعاملات » التى هى 
أصول الأديان » وبالأخص العقيدة . ولتكن المقابلة بين تلك الأصول الأربع فيما ورد 
بطريق التواتر عن الصادقيْن عليهما الصلاة والسلام » أو بسند صحيح بشروطه 
المعقولة » أو قبينوا لنا ما أ به الإنجيل من تلك الأصول الأربع » إن كان أت متها بشىء 
وأقيموا السجة عليه أله ورد بطريق صحيح عنه عليه السلام ثم بعد ذلك هلم بنا تعرضه 
على العقل الذى كلفنا الله بسببه » فإن قبله العقل وسلمه صدقنا وآمنا » وإن لم يقبله 
العقل ولم يسلمه رددناه على المسيح وعلى غيره . لأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل 
للناس إلا لأنهم عقلاء » ولم يخاطبهم إلا بقدر عقوم ولم يبين لمم من أسراره المقدسة 
وأنواره العلية إلا بمقادير العقول . وها هو القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ل » 
وقف العقل خاشعاً خاضعاً ها » فرحا ميتهجاً بها » وكل كلام وصل إلينا ونُخيرنا أنه من 
كلام رسول الله عرضناه عل عقولنا » فان قبلته سلمنا وامنا وصدقنا أنه كلام رسول 
)١(‏ سورة البقرة آية 9195 , 00" 


E -- 


الله » وإن لم تقبله اتبمنا رواة الخبر وطاليناهم بالحجة » أو حكمنا عليهم بالكفر » سر. 
قوله لھ : « من كذب على متعمّدا فليتبوأ مِقَعَدَهُ من النار » . 

كان الأئمة رضى الله عنهم إذا سمعوا من يقول : قال رسول الله إل » أنصتوا » فإن 

ضح خد ما يقول عقا وفقلا: عبرا ننه وأكرموة + راد صبح بعالا لا تقلا ليوا 

ا يثبت عقلا أنكروا عليه واذوه وحبسوه وفستقوه . ذلك 
لأن الدين أمرنا فى أصل أصوله أن لا تكوث مقلدين » فجعل أول واجب علينا النظر 
والبحث بالعقل وطلب الدليل والبرهان » لنخرج من ذل التقليد فى التوحيد » وأكثر 
عثماء المسلمين على أن المقلد كافر . وإلى أعوذ باللهُ من جهل يجعلنى أنسى الحق » 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يبب لى مزيد علم يجعلنى على كال البقين وحقيقة الفكين ۽ 
ويحفظنى من الشر والأشرار إنه جيب الدعاء . 
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يدكرون الحج 

لا عجب إذا صار السكر والفلفل سواء عند الجرذان ( الفيران ) » لأنبا خلقت 
محرومة من الذوق . وكذلك الإنسان الذى يعميه العناد والجهالة » لا تعجب إذا رأى 
الفضائل العمرانية والكمالات الاجتاعية وما به رق الإنسان وعروجه إلى مراق الشرفه 
واغجد بالتعارف والاتحاد والتبادل نقصاً وعملا صدمياً . 

كنت أحب أن أمسك قلمى عن بيان فساد تلك العقول , لأن تلك الدعاوى 
لا يدعيها إنسان عاقل ولا تخطر على قلب حي ينور الفكر , اللهم إلا على قلب احق 
يبغط , الفضائل لأا فضائل » والكمالات لأا الات . ولولا أفى أحب الور لبنى 
نوعى وأغار علمهم غمرةالأح للأح فى الإنسائية » ما اعتنيت بهم ولا التفت إليهم . يظن 
السوء الإنسان » فيرى الحق باطلا والنور ظلمة والهدى ضلالا . قبل أن أشرح فضيلة 
المج العمرانية وخحيراته الاجتاعية » أفهماث أا الإنسان ا لجامل بالكتب السماوية المدعى 
أتك من أهلها . 

الحكمة فى إنزال كسب الشرائع السماوية : 


إن كتب الشرائع السماوية أنرها الله تعالى لتكميل النفس الروحانية وسعادة الجسم 
الإنسافى » ولا كال للنفس إلا بالجسم . ولا سعادة للجسم إلا بالنفس . ولا كان 
الناموس أنزله الله تعالى لكمال النفس والجسم ء كان ولا بد أن تكون فيه إشارات” 
نفسانية ء ورموز روحانية » وتصريحات حسية » حتى يتحصل الانسان على كاله 
الحقيقى ؛ ويفوز بالسعادتين بصورته هذه و-حقيقته هذه . ولا كان الرسل علمم الصلاة 
والسلام إنما بعثوا من عند الله تعالى خالق الخلق » وكانت بعثتهم لغرض واحد هو تذكير 
الخلق جا لله على عباده من الفضل العظم » والعمة ليشكروه بالعبادة العى فرضها 
علهيم » وماله من القوة والقدرة » ليستعيتو! به سبحانه فيما لابد هم منه » وإنه واحد 
أحد لا شريك له فيقبلوا عليه بكليتهم ملتفتين عمن سواه وما سواه » وكان لابد 
للإنسان الذى هو مجموع النفس بأنواعها والجسم المركب من العناصر الخعلفة من توجه 
روحاى بإخلاص وصدق » إلى عظم كبير لا تدركه الأبصار ولا تحيزه الأفكار » 
ولا تله الخيالات ولا تحيط به العقول » ولا بد للجسم من وجهة تناسبه حيرا يشعر بها 
قلبه أنه توجه ها بجسمه إطاعة لأمر ربه » واقتداء بعمل رسله وتعظيما لشعائره . وما 
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قرب تنزيه عن المكان والكيف » قرب حب وود وتعظم وإجلال . هذه هى سنة الله 
تعالى التى أنزلت بها كتب الناموس » وعادته سبحانه وتعالى التى أظهرها لرسله وكلفهم 
بالعمل بها . لعلك أيها السائل تنكر علىٌ تلك السنة الإهية » ولكن لا تعجل . 

أسرار النواميس الإلهية عند الجاهل أعمال صنمية : 

ما هو التابوت الى كان يجمله موسى عند الجهاد وعند الشدائد » وعند الاستغاثة 
والتجدة » وذاك موسى كليم الله ؟ لم يكن العابوت إلا صددوقاً من الدشب » فيه قطع 
بالية من سفيئة نوح عليه السلام . وماذا قال اليبود فيه وقد أمر الرب كليمه أن 
مله أمامهم وهو كلم الله ۽ ويستتصر به ويستسقى به ويستفتح به » قالوا : إنه أنزل 
مع آدم من الجنة . أنا لا أنكر عليبم قوهم ولا أسلمه لحمء فإن الرب الذى أنزل 
الناموس بمشيعته يقدس ما ينزله من اة » وبمشيئته يقدس ما شاءِ من الأرض من طين 
أو ماء أو شجر أو مدر . فحمل التابوت هذا عند من لا يعقل أسرار النواميس عمل 
صنمىّ » وعند من يعقل النواميس يقول:الرب يحكم على خخلقه بما شاء » ويأمرهم بما 
شاء » ويختبرهم با شاء . هذا التابوت بعد مومى رفع إلى السماء كا بين فى التوراة ء 
خصوصاً عندما خشا الزنا والفسوق ف بنى | إسرائيل . ولا قام العمالقة هلاك شعب 
إسرائيل بشرهم الرب فى التوراة أن التابوت يتزل مع الملائكة . هذه أسرار اا 
وغرائب آياته » تحجب العقل المكسوف نوره عن أن يدرك حقائق الحكمة وغرائب 
الآيات . 

نول التابوت تعمله الملائكة ما الذى كان فيه ؟ كان قيه : علا موسى وثيابه وعمامة 
هارون وعصا موسى . سبحان الله ! نعلان لرسول من رسل الله يبلغ بهما التمظم إلى 
درجة أن يكونا فى التابوت » ويكون هذا التابوت به النصرة وبه الفتح وعود المجدٍ 
لشعب إسرائيل » وتنزل به الملائكة » تلك مرموزات الناموس لا تكشف إلا لمن جاهد 
نفسه مجاهدة يطهرها به من خحبث الضلالة وظلمة الجهالة » ودخان العناد ونار العصبية 
للاباء » ويفرجها من هوة الطمع فيما يفنى . 

اثتقل بنا إلى عصا مومى » ما هی عصا موسى ؟ غصن من شجرة ربما زرعها كافر » 
وسقاها كافر » وقطعها من الشجرة كافر » وإذا راد الله أن يظهر الآية يظهرها كيف 
شاء » وبما شاء وفيما شاء . كانت ثلك العصا عند شعيب عليه السلام » ثم أعطيت 
لموسى » فقدسها الله وبارك فيها حتى صارت كأتبا كلمة الله » وصار موسى كلم الله 
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بدوتها إنساناً لا ملاك لنفسه ضرا ولا نفعاً . فالقادر على أن يجعل العصا كلمة كن فى يد 
موس قادر أن يبعل هذا كله بكلمة من مومى وتعركة يده وبأى عصا من العصى » 
ولكنه سبحانه يقدس ما شاء » ويظهر ما شاء » ويضع سره فيما شاء وفيمن شاء . 
وهذا أيضا رمز من مرموزات الناموس الأعظم . 

انتقل بنا إلى الخليل أصل الرسل عليهم الصلاة والسلام » ووالدهم الأوسط ومبداً 
الفيض الأقدس . ثبت بالتواتر وبالأثر أنه عليه الصلاة والسلام هو وابنه إسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام » رفعا قواعد البيت ووضعا هذا الجر بيدهما عليهما السلام وأخيرا أنه 
کان مع أبييما دم أنزله معه من الجنة . فما للإنسان ينحنى رأسه إذا ذكر التابوت 
ويصدق أن صندوقاً من النشب نزل من الجنة ولا ينكر على مومى الكلم أن جحمله عند 
الشدائد , ثم إذا سمع أن التابوت نزلت به الملائكة تحمله إلى طالوت عند قتال العمالقة ؛ 
وأن التابوت كان فيه نعلا موسى عليه السلام ينحنى تعظيما للتابوت وما فية + ويعترف 
أن التابوت بار كه الله وجعل فيه سر الفعس والتصر » ولا يخطر على قلبه أنه كالصدم لبنى 
إسراثيل . ومن موسي عليه السلام فى جانب اليل عليه السلام فى جاتب اثاره العلية 
واياته الجلية» وهو عليه السلام عند خرواجه من مصر لبني, إسرائيل أمسك عليه مسالك 
الخروج .حتى حمل معه الصندوق الذى به جثة يوسف الصديق بن يعقوب علييما 
السلام ‏ فهل كانت تلك اة صنماً لمومسى عليه السلام ؟ ما للإنسان ينسى عيوبه 
وينظر الحسن فى أحيه قبيحاً ؟ كان التابوت صندوقا من القشب فيه زضاض من سفينة 
نوح عليه السلام باركه الرب ؛ حتى أمر كليمه أن يحمله وجعله وجهة للأجسام حتى 
لا تقع الأعين عليه إلا اطمأنت القلوب » ولا تمسه الأيدى إلا سرت فى القلوب روح 
يقين وإقدام. ولا يفتح إلا حصل الفتح والنصر وانشرحت الصدور . سبحان الله 
ألأنه صندوق خشب داخله نعلان ؟ لا . ولكن الرب يبارك فيما شاء وييارك فيمن 
يشاء . فكذلك الكعبة النى هى حجرة بناها الخليل إبراهيم وابنه [سماعيل عليهما الصلاة 
والسلام . وهذا الحجر الأسود هو الحجر الذى وضعه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام ورفعا هذا البيت بأمر الرب جلت قدرته » وبشرهم الرب أن هذا البيت 
مبارك *وبشر إبراهم بأنه سيكون من ولده إسماعيل آمة مباركة يظهر فبا خير رسول . 
فكان هذا البيت هو الذى بتاه ائيل وأينه » وباركه الرب ا بارك ف التايوت » وبارك 
فى عصا موسى » وبارك فى الجر الذى كانت تتفجر منه الأمبار » وبارك فى الطينة التى 
تلق منبا آدم وأسجد له الملائكة بنص التوراة . وهذا الحجر نهو الحجر الذى لمسته يد 
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الخليل ويد ابنه » وأخبرا أنه نزل مع ادم عليه السلام . وإ لمصدق أن.الرب با ركه ولو 
لم يكن من الجنة فإن الرب كا تقدم يبارك فيما شاء وفيمن شاء » والعرش والأرض سواء 
فى نظر الرباء ولا فرق بين الأرض السفلى والعرش الأعلى بالنسية للرب » ولكنه 
سبحانه يرفع ما شاء على ما شاء » والرب على عظم عن القرب المكانى من العرش أو 
الأرض, والعرش والأرض فى قبضته سبحانه » وف حيطة علمه وف تدبير قدرته 
ومشيثته » ولو شاء أن يجعل قطعة من طين الأرض ترتفع حتى تكون فوق العرش لفعل 
سبحانه » وقد فعل فإن الإنسان من طين وبعض أفراده من الرسل الكرام والصديقين 
والشهداء يكونون فى جوار الرب يوم القيامة فوق عرشه . فمنزل الناموس سيحانه 
وتعالى بارك فى هذا البيت وبارك فى هذا الحجر وجعله رمز! من مرموزات الناموس » 
لا يسعنى أن أكشف تلك الأسرار العلية الغامضة عن العقول المحجوبة بالحظ والطوى ء 
فى مقام أدعو فيه أخى فى النوع إلى نجاته من هاوية العذاب إلا بقدر معلوم ‏ 

حكمة الحج وتقبيل الحجر الأسود : 

هو أن المسلم يقبل الحجر مستحضراً اليد التى وضعته » وكأنه يباتع تلك اليد على 
اتباع الإسلام الذى هو ملة إبراهمم عليه الصلاة والسلام » لأن الله تعالى أوكرم خليله 
عليه الصلاة والسلام وجعل من ولده إسحاق أمة إسرائيل وأكرمها بالرسل والأنبياء 

حتى الجر ما قدر طاو او س0 » فجعل من ولده إسماعيل 
عليه السلام الأمة الربية » وأكمل تممه عل جميع خلقه ۽ وأتم فضله علييم بأن جعل 

من الأمة العربية حاتم رسله الذى بعثه لكافة الاس بشيراً ونذيراً » واستجاب خليله 
دعت الى دعا ايل وبي بذ عل مت آنه عظيمة قول :م را وا وَأبْعَتْ أنعث فيهم 
رَمُولاً م مْنْهُمْ يثلوا عَلَيْهِمْ آياتك 4" إلى آخر الدعاء الذى دعاه» وهو معبى قول 
مومى عليه السلام : يكون من بنى عمنا » إلى آخخر البشرى وبنو عمهم بنو [سماعيل , 
فكان الإسلام هو ملة إيراهم الحقيقية التى » كان عليها هو وأولاده علييم السلام » 
وبرهان ذلك: جعل بيته كعية للمسلمين . 

البرهان الثانى : أن الله فرض حجه على المسلمين بشروطه الخصوصة ولم يكن عملا 
صنمياً وإما هو عمل للتقرب إلى الله تعالى » وللقيام بحقوق عباد الله ولاطاعة أمر الله 
والاقتداء بسنن رسل الله ا الأسود يعاهد الخليل عليه السلام 
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على العمل بإخلاص » معيقداً أنه نفذ أمر الله تعالى وقلد رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم » وتقرب إلى الله تعالى بأكمل العبادات التى يذل فيها ماله » فوسع على خلق الله 
فى السفر إلى مكة » وبذل فيها نفسه بمفارقة الأهل والمال والوطن » وشهد من عجائب 
قدرة الله وغرائب حكمته سبحانه وآثار رمتة ما جعل قلبه يطمئن بالقدرة وصدره 
ينشرح بالحكمة » وجعل الإيان يدمو فى قلبه حتى يبلغ درجة اليقين ١‏ ثم قابل إخوته 
المؤمتين فانتفع بعلم العام وحكمة الحكج وحلم الحلم وأخلاق الكريم وعمل الموفقين » 
وشهد من أنواع العادات واختلاف الألوان والأشكال واللغات > ما جعله يحب الله 
سبجانه وتعالى ويعظم جنابه العلى . وبالحج تدجدد العافية بعد فقدها والصحة بعد زو الما 
ويععلم التدبير والحكمة والمداراة والترتيب وينشط بعد الكسل ويشجع بعد الجبن 
ويسخو بعد البخل . بالج يمكنه أن يجمع بين الحج والتجارة فيتجر تجارتين للدين 
والدنيا » فيأخذ ما يحتاج إليه أهل الحجاز ويجلب ما يحتاج إليه أهل مصره . حكمة 
لا تنكشف إلا لمن فهم أسرار الكتب السماوية وذاق حلاوة الإيمان بها والتسلم ها . 


سوال أن انكر حكمة المج وأسراره و 

أسألك أبها المنكر حكمة احج وأسراره على جهل منك يفوائدها الجلية وخيراته 
المحسوسة » ما هو هيكل الرب ؟ وما هو المذبح الذى كانت تذبح عليه الأنفس أمام 
هيكل الرب وما هو القربان الذى كانت تأكله النار ؟ أكوشفت بأسراره أم ظهر لقلبك 
خفیه ؟ ما لك والإتكار على الحج ونوره ساطع » وسره باهر » وخميره وافر » وبركاته 
مفاضة » وما هو الدهن المقدس الذى كان لا يدهن به إلا نبى ! أمن الجنة تزل ؟ أم 
ذلك دهن لبن النعجة التى كانت نعجة الخروف المذكور فى رؤيا يوحنا الذى له قرون 
من ذهب ونعال من ذهب » وأنه هو الرب » وأنه ذبيح ؟ أنا معتقد أن يوحنا. نفسه لو 
سمع أنه نسب إليه هذا لصعق قضلا عن أن يقوله بنفسه » ولیس جعل خروف له قرون 
من ذهب ونعال من ذهب إِهاً يتنزل به الناموس » فإن كل مرموزات الناموس نرهت 
الجناب العلى عن التشبيه والتحديد وعن الثيل والنظير والولد والوالدة.» وكل مرموزات 
الكتب السماوية لاظهار ايات دالة على أنه واحد مُريد فاعل لا يشاء يأمر بما شاء وينبى 
عما شاء له الخلق والأمر وهوعق كل شىء قدير . 
آثار الرسل السابقين بركات جسميّة : 

فالعابوت وعصا مومى » وحجره الذى تفجرت منه ينابيع الماء » وصنع السفينة قبل 
الطوفان » وناقة صالح عليه السلام » وحمل سارة بإسحاق بعد اليأس » وبناء بيت 

قب 


للرب » وعمل مذيح يذبح عليه أمام الرب. وماء المعمودية » كل تلك إشارات من 
إشارا ات الكعب السماوية تنكشف غوامضها للمقربين الحبوبين > وكذلك الأرض 
المقدسة والصخرة.المقدسة . خالله سبحانه وتعالى بارك فى النار التى ألقى قيها سيدتا 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » وأبقى فيا الإشراق وأبطل منها الإحراق » ويارك فى نافة 
صالح فكانت وجهة أمته » وبارك فى حمار العزير فكان آية كيرى » وبارك فى كلب أهل 
الكهف فكان عجيبة للعقول ‏ وبارك فى عصا موسى عليه السلام فكانت ككلمة 

كن . وک بارك لأنبيائه ورسله : فمنهم من جعله يقبض الحديد محمياً بيده » ومنهم من 
رو ا عي لس يي ا ا 
إلا أحياه الله » ولا مريضاً إلا شفاه الله . وكل تلك آثار رسله عليهم الصلاة والسلام . 

معجزة خير الرسل نور حكمة وان : 
وقد رفع الله تعالل خاتم رسله وأمته عن كل تلك البركات المسية التى هى قاصرة 

على الأجسام وربما أطفأت نور العقول السليمة ء لأن العقل إذا شهد أية يجهل سببها 
يعجز عن التصرف فيبا ويقوم الوهم والخيال يقضيان بلا ميزان » ولكن الله تعالى جعل 
معجزة حاتم رسله وبرهان خير خخلقه المبشر به كل رسله السابقين ء نور حكمة وبيان » 
وأسر ع لي ا رت ول ل ET‏ 
بكمال التنزيه عن التشبيه والتحديد والإدراك . وصار المسلم عندما يتوجه إلى الكعبة 
يعلم أنه فا يسعى قياماً بأمر ربه وزيارة لبيث رفع قواعده الخليل وابنه » لأن الله تعالى 
بارك موضعه وأمر خليله أن يرقع قواعده.ثم يقرب من الجر معقداً أنه لا ينفع ولا 
يضر وضعه خطيل الله بيده وبارك الله تعالى فيه فيقبله اقعداء برسل الله واتباعاً لسدهم 

الصلاة والسلام . وكيف يظن الجاهل بالعقيدة الاسلامية وأصل العقيدة أن سيدنا 
محمد عا عبد الله ورسوله » وأن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا إذا أمرهم يل بأمر 
يتعلق بالجهاد » سألوه أذلك أمر من عند الله أم من عندك يارسول الله ؟ فإن قال : أمر 
من عند الله » سمعوا وأطاعوا » وإن قال : إنما هو الرأى »> قالوا : الرأى كذا وكذا 
يارسول الله ء ذلك لأن الله ا بالتوحيد ورفع نفوسهم بالتوحيد » 
فإذا كان سيدنا ومولانا رسول الله عه أمره الله تعالى أن يشاورنا فى الأمر وهو التور 
المبين والسراج ج المنير . فكيف يتصور عاقل فقه العقيدة الإسلامية أن مسلماً لا يعدم من 
بدن إلا لاله عمد عبد اله وول ال يعد أ اجر صنم ۴ وو نا قله 

يد خليل وضعته » ولان الله بارك فيه وبارك فى البيت . 
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ذلك الإنكار إثما جاء من دين أسس على أن رجلا حل فيه الرب أو أن الرب حل فى 
فرج امرأة وتجسم إنساناً » أو أن الرب مجهول فى ثلاث ء ثم أسسوا ديهم بعد ذلك على 
أن الذى يترك أكل اللحم و السم ويترك الرواج جل فيه الرب . والحقيقة أن الذى يترك 
أكل اللحم والسمن يكون مارا يأكل النباتات أو فرساً أو جملا » والذى يعرك الرواج 
يكون نياتاً يتغدى ويدمواء والحقيقة أن النبات له عضو ذكورة وأنوثة . فإذا كان 
الإنسان ينحط عن رتبة الإنسانية إلى الرتبة البهيمية ومن الرقبة الميمية إلى الرتبة النباتية 
يل فيه الرب ويكون مدرهاً مقدساً يخلو بالنساء الجميلات ويغفر السيئات ويعفو عن 
المنطايا ويبيع الملكوت ويل ورم : من كانت هذه عقيدته لا شك أن أعماله جميعها 
تكون” صدمية . : 

وإلا من كانت عقيدته التوحيد ء والرسول الى بعثه الله بالتوحيد للتاس اجاء 
بالمعجرات التى سجدت العقول اء وعجر الخيال عن تمثيل كلاتبا ء 
كشف للعقل الحجاب حتى أشهده أنه عبد الله ورسول الله » وأنه لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعأ إلا أن يشاء الله » وأنه لا يعلم الغيب » وأنه إنما هو بشر مثلنا أوحى الله إليه أنه 
لا إله إلا الله » وأنرل عليه الوصايا والتعالم التى استقبلها العقل بتسلم وإخلان 
وتصديق ء لا شك أن أعماله تكون مؤسسة على تنزيه الحق جلت قدرته عن النظير 
والضد والثيل » كل أعماله تكون موجهة للواحد الأحد المنره عن أن يكون ملا 
للأشياء وعن أن تكون الأشياء محلا له سبحانه » هو المتفرد بنفسه المتوحد بأوصافه > 
لا مترج ولا يردوج إلى شىء . بائن من جميع خلقه لا يحل الأجسام ولا تحله 
الأعراض » ليس ف ذاته سواه » ولا فى سواه من ذاته شىء » ليس ف الخلق إلا الخلق » 
ولا فى ذات الله إلا الخالق » فتبارك الله أحسن الخالقين » لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد . 

أفمن كان هذا أصل ديه يعمل عملا صنميا ؟ : 

هذه العقيدة التى يجب أن يعقد عليها قلبه الصبى المسلم من فطامه » وتدمو معه فى 
كل يوم جديد عندما ييعدىء فى حفظ كلام الله القديم » وعندما يسمع قوله سبحانه 
رتعالى لبيه َه : قل إِلْمَا أنا بعر مُلكُمْ 4 وقوله سبحانه وتعالى له.: «( قل 
املك لتفسبى تفعاً وَلَاصَرًاً #4" 
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وقوله تعال : عو لهم إل واج لا إللة إلا هو الرّحْدْنُ ارح ج“ 
وقوله تعالى : ا لو کان هما آله إلأ اله دتا 4“ 1 
قلا يحفظ آية من القرآن الجيد إلا وتدمو العزة فى نقسه ء وتعظم الله وحده فى قلبه - أفمن 
كان هذا أصل أصول دينه يقال إنه يعمل عملا صنمياً ؟ إنما الذى يعمل عملا صئمياً » 
من اتخل إنساناً يأكل ويشرب ويبؤل ويتغوط وينام ويمجوع ويمرض ويفرح ويحرن ١‏ 
ويخاف من الهوام ومن الوحوش » ومن إنسان يعاديه . وبعد تلك النقائص التى يزه 
عنها الرب وينزه جنابه العلى عنها عقل الأطفال ak‏ ا 
يقول بعد تلك الخسة والنقائص : هو الله الذى خلق السموات والأرض 
والله لو أن إنساناً وقف أمامى فقال : لتكن السماء أرضاً والارض سماء فكانا ج 
يقول وشهدت ذلك بالحس » وقال : إلى لست إنساناً ولكنى منك من السماء لكذبته 
فى دعواه أنه من الملائكة » وحكمت أنه إنسان له تأثير نفسانى على الخيال الإنسانى . 
فكيف بإنسان أل بمعجزة لم تخرج عن القدر الذى أَخَل الله الإنسان لنيله من الطب ء 
فان کیا من الأطباء برعوا فى علم الرمد حتى يمكنهم أن يزيلوا ما على العين من الفشاوة 
والماء الذى حجب نورها . ومن الحكماء من يعلم أن يعالم من حصلت له السكتة 
بطريق التنفس الصناعى » ويعالح من أصابته النقطة بالاستفراغات والدلك . تلك الأمور 
كع و ل ST‏ 
يعبد من دون الله » أو | ابن الله أو حل فيه الإله » وتتسبى تلك الأعمال الموجبة للفضائح 
أمام العقول وتنكر التق الصرج البين على أهله . مالك وللجولان ف ميدان وقف العقل 
دوئه خاشعاً ؟. 55 
الشمس مشرقة أيتها الحيواقات الليلية ؛ لم يخل الأفق من الشمس العلية . وإفى أسأل 
الله أن يحفظ بنى الإنسان من شر أكابر*ُ امجرمين » الذين أفسدت عليبم السيادة والرياسة 
الدين والدنيا » وأنستهم يوم الحساب وشديد عذاب الهاوية » وأن يعن على وعليهم بتور 
بين لنا الحق والباطل » فنتبع احق ولو لم يكن عليه آباؤنا » و نجنب الباطل ولو كان عليه 
أباؤنا » ويمنحنا السعادة الحقيقية والخير إنه مجيب الدعاء . ويعيذنا من الضلال والضلالم 
لدعمل بالكتاب والسنة ء وأن محفظنى يحفظه من الشر وأهله » ويكرمتى وأهلى وأولادى 
وإحوانى وللسلمين . 
)٣(‏ سورة البقرة آية 158 . 
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احج من مرموزات الكتب السماوية » وقد بينت لك ما ظهر لأصغر مسلم يعتقد أن الله 
فرض عليه الحج » ولو أنك أسلمت لله رب العالمين » وتوجهت إلى الحج تأدية لما أوجبه. 
الله عليك » لانكشفت لك أسرار تلك المرموزات » با يمعل عقلك يعقلها عن قليك أ 
الذى جعل الله له نوراً يفقه به أحكامه » ويقوى به يقيدك والسلام على من اتبع المدى . 


سا ء ءا د 


الكلام فى بعض آيات القرآن امجيد 


ليس بعد العيان بيان ! ومن لا يسمع صوت الرعد فهو أصم ! ومن لا يرى الشمس 
ضحوة فى النهار الصائف فهو أعمى ! ومن أنا حتى أخاطب الصم إليكم العمى الذين 
لا يعقلون » أو أبين لمن فى القبور » لكتى أضرب مثلا يعقله العالمون : 


غابة فيها سبع وأنواع أخرى من أنواع الوحوش ء وجاء السبع إلى الأنراع الكثيرة من 
أنواع الوحوش فقال : أنا ملك تلك الغابة بما من الله به على من الجرأة وشدة الافتراس 
والقوة » ومن لا يعترف بملكى على تلك الغابة فليبارزلى إما منفرداً » أو اجعمعوا جميعاً 
وبارزوى » وزأر فيا زآرة فك مفاصلها حتى اقشعرت جلودها » وصرعت جميعاً من 
زئيره » وبايعته على أنه الملك عليها . وصار سكان الغابة من كل أنواع الوحوش 
والغرلان وأنواع الطيور امختلفة خاضعة هذا السبع العظم . وكان للسبع وأتباعه غابة 
أخرى يمضون فيا فصلا من فصول السنة ع فلما أن انتقل الملك ورعيته إلى الغابة 
الأخرى ونولت الأمطار على الأرض » تولدت الضفادع » مفتخرة أن ها ملك الغابة ع 
وأن أحداً لا يقهرها » حتى جاءث سلحفاة فقالت للضفادع : إن تلك الغابة يملكها 
السبع الذى زأر زأرة صرع بها كل أنواع الوحوش والطيور وأخضعها له » فقامت 
الضفادع تحقر تلك الزأرة وتفتخر بصوتها» وتنقص زثير الملك العظع » فقالت الحا 
السلحفاة : جهل الحقيقة مؤد إلى الغرور » وهل بعد لى رأيت أنواع الوحوش المفعرسة 
والطيور الجاوحة والحيوانات الائلة » تصعق لزأرة السبع أغر جما تدعيه بجهلك 
وضعفك ؟ إليك عنى » فإما يغتر بك من هم أضعف منك صوتاً » وأحس منك فكراً . 
هذا المثال يطابق الحقيقة فى نفس الأمر » وذلك لأن كل رسول أرسله الله تعالى يمده من 
الممجزات ما يكوت معتتى به عند الأمة التى أرسله الله إلها . 


مثال ذلك : أرسل الله سيدنا موسى فى عصر كان السحر فيه معتنى به ء وكات 
الساحر شيد قومه ء فجعل المعجزة من هذا التوع وكل من قام بعد سحرة أهل هذا 
الزماث » فقال : إفى يمكنى أن أقهر عصا موی » فهو كاذب جاهل » » لأن أكابى 
السحرة خروا ساجدين » إعظاماً للآية وإجلالا لمن ترما . وأرسل الله عيسى بن مريم ف 
'زمان ساد قيه الطب » و كان الطبيب عظم قومه » فجعل معجرته من هذا النووم . فكاث 
الطبيب دبىء المريض للعافية وقد يشفيه الله » وكان عيسى بن مريم عليه السلام لا ىء 
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المريض للعافية » ولكن يضع يده عليه ويقول:على قدر إيمانكه فيشفيه الله تعالى من 
الأمراض المعضلة التى ليس للطبيب فيا يد . 

ثم ما هو فوق ذلك » > کان يضع يده على المت ويقول : أحياك الله » فيجيبه الله . 
ومن جاء بعد المسيح وقال : إلى لا أعترف بعمله لأ أعمل عملا أجل من عمله » 
فذاك كاذب مغرور جاهل . وكذلك بعث الله رسوله محمد ع فى زمان سجد أهله 
للفصاحة والبلاغة » حتى بلغت العناية بالفصاحة والبلاغة ميلا > هو أن القبيلة الدنيئة 
النسسب البعيدة عن الشرف اللثيمة الطبع » إذا ظهر فيبا شاعر أو خطيب » عزت بعد 
eS‏ 

. وبلغ من تعظم الفصاحة والبلاغة أن جعلت بعض القصائد تعلق على الكعبة فتعبد 
نر ا . فكانت القصيدة أو الحطبة فى منزلة الاله عندهم » وقائلها سيد 
عظم تسود به قبيلته على أهل عصره » فجعل الله معجزته مَك مما تسجد له العقول 
وتخشع له القلوب . وهو الكلام الذى كان زثير الأسد مقال له . فسجد له فحول 
الفصحاء وفطاحل البلغاء ومن ن أعجزوا بفصاحتهم الفصحاء وأحفى تور شمسه أقمار 
وأنهم البلغاء » قال اجتمعوا فأتوا بسورة من مثله فعجزواء وهم ألد أعدائه وأشر 
حساده » يبحثون عن نقيصة يرمونه بها أو خسيسة يتسبونما إليه » أو قبيح يصفونه به ء 
فقطعت كالاته العلية أعناقهم » وأخرست أنواره الجلية ألسنتهم » فحاربوه بالسيف ولم 
يجدو1 فيما أنرله الله عليه ممالا للإنكار » ولا منغذاً للاعهام » وهم معدت البلاغة 
والفصاحة وأصل الحكمة وأهل الجدل والبحث وفصل القطاب . 


بيان إعجاز القرآن لجميع بنى الإنسان : 


لو أنى أوردت عليك أصغر آية فى القرآن قام فصحاؤهم وبلغاؤهم وحكماؤهم 
ليأتو! بمثلها فنادتهم ضمائرهم : الشمس تخفى كل نجم وكوكب . تلك الآية هى قوله 
تعالى : ل الْقصّاص حَيّاةٌ 4 فقالوا : القعل أنفى للقعل . انظر إلى -حلاوة الآبة لفظاً 
وجماها معنى فى قوله : ( القصاص ) وم يقل : القتل ! وهى تروح القلب بروح 
محاستها . وانظر إلى قوله : ( حياة ) وهى طهور للروح ونعيم للنفس إن معها الجاى فقي 
مہا أن رضاه بلقعل -حياة طية أيدية لد » فيقدم نفسه مسرورا فرساً » وإذا مھا من بهم . 
بالجناية تمشع قلبه لا تومى إليه من الرحمة والشفقة » وما تشير إليه من العدل والماحذة 
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وأناب إلى ربه . انظر إلى ما فى تلك الآية القصيرة من الحكم الاجتاعية والكمالات 
العمرانية » وما تؤثر به على النفوس من سر التعاطف والتآلف » وما تنتجه من الرحمة 
والشفقة . ثم لا تنظر نظر مقابلة بين كلام الخالق والخلوق » فإنه ليس بينهما نسبة . 
ولكن الأخماص ؟ يشحذ النفوس لتلقى الكمالات . القعل أنفى للقتل » انظر إلى بشاعة 
اللفظة فى قوطم القتل ؛ فإنها تجعل القيب ترق بنار الغيظ وحب الانتقام » وييث فى 
النفس حمية الجهل والحماقة والجرأة على أقبح القبائح . فكان الرجل يقتل بعبده سيد 
القبيلة ء ويقثل برجل قبيلة أخرى ء ورجا عقت القبيلة لقعيل قتلعه من الأخرى » كل 
ذلك نتيجة : القتل أنفى للقتل . وهى كلمة أكابر حكمائهم وأعاظم فصحاتهم وفحول 
بلغائهم . لفظ القتل لا تفصص الراد ء فإن القتل كلمة دالة على حدث وعلى من يقع 
الحدث » لا قرينة تعين وقوعه على اجا فقط ‏ يل يجوز أن بقع على كل من له اتصال 
ما بالجانى » ولكن كلمة ر القصاص ) كلمة جامعة مائعة تعن المراد » فإن القصاص 
لا يكون إلا من الحانى فقط . ثم انظر إن كفمة الله تعالى مع أنها كتز تضمنت من الحكم 
والأسرار والخيرات العمرانية والبركات الاجتاعية والكمالات الأخلاقية » وتزكية 
النفوس وتطهيرها من لقسها ء مالا يمكن أن تسعه بطون الدفائر ولا تجمعه القلوب > 
فإن حروفها عشرة أحرف » وحروف الكلمة الأحرى خمسة عشر حرفاً فسبحان القادر 
الحكم . هذا هو كلام الله حقاً الذى أعجز البلغاء وحير الفصحاء . وهل بعد أن سجد 
فحول العرب الذين كانت السيادة فيهم بالفصاحة والبلاغة ؛ يأق قوم أعجام ينكرون » 
وإثما مثعلهم وما هم فيه )ا قال الشاعر : 

كناطح صخرةٍ يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنة الوعل 

عَجْرُ أهل البلاغة أمام القرآن يبت عجر غيرهم : 


عجبأ ! أبعد أن يعاديه أهل الفصاحة والبلاغة عداوة أدت إلى سفك الدماء والاجتهاد 
فى إثبات نقيسة له » فلم م يتمكنوا من ذلك وعجروا ۽ يقوم الأعجام يثيتوت نقائصه ؟ إنما 
ذلك من فساد امراج الذى يجعل الخلو مرا فى الذوق . والجاهل یری العصا فى الماء كاتا 
معوجة . ويرى الأرض تير أمامد وهو راكب على القطار » فيتيقن أنه ساكن والأرض 
ماشية . وهكذا مريض القلب فاقد العقل الحروم من نور الحكمة يقول وهو جاهل : إلى 
يمكننى أن أعيب عصا موسى » وأنقص يد عيسى ابن مريم عليبما السلام ء وانتقد كلام 
الرسول العظم الذى بشر به كل رسل الله صلوات الله وسلامه علميم ١‏ وأعجز كلامه 
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فصححاء العالم يأجمعه » ويلغاء بنى الإنسان بأكملهم » حتى بلغ من سجود العقل له أنه 
لا يزال منذ أنزل على قلبه مه ونطق به لسانه صلوات الله وسلامه عليه غضاً نضراً 
طرياً » تجدد أسراره وتشرق أنواره فى كل مكان وزمان » تغترف العلماء من فيضه الماطل » 
ونوره امتلألىء أسرار حكم » لم تكن تظهر من قبل » ويتكشف هم دقائق علوم وغرامض 
فهوم بأنوار شموس ء لم تكن تلوح من قبل » ولا يزال غيناً هاطلا ومورداً عذباً لكل ذى 
لا تظهر خواص الكائئات فى أى زمان إلا وقد أشار إليها » ولا تخترع عفترعات 

فى أى مكان إلا وقد نبه عنها . ولا يترق الانسان فى مراق المنضارة والعمرات إلا وكان 
به الرق . ولا يسعد الإنسان بالانسان إلا وكانت به السعادة . 

مالى وللخوض فى هذا البحر المتلاطم بالأمواج » إذا أذكر الضب فيضه ونفعه » وقد 
اعترفت كل الأنواع الحية بفضله ونفعه ء بل ونطقت ألسنة الجمادات يره ويره . 
اللهم إلا من اختل توازن أمرجتهم غزاد عنصر من العناصر المكونة للجسمء فقهر بقية 
العناصر فصار مرورا لا يعقل » أو بمیماً لا يتروى ٠‏ أو شيطاناً بيا يقبح الحسن 
ويحسن القبيح ع لأنه مفطور على الخيث . وليست هذه الأنواع إلا أعداء للتوع 
الإنسانى » وإن كانت على صورته » كعداوة الأفعى له وعداوة الشيطان . وإغا ييل 
إلهم من هو متهم ويصغى لقوهم أشكاهم . 

يجهلون مغازى أساليب العرب ومدلول ألفاظهم » وأنواع' البديع ف تعبيرهم , 
وما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو بالالترام أو بالتضمين » بل ويجهلوت مراجع الضمائر » 
بل ويجهلون مقامات الكلام قينا يدل على التكلم أو على الخطاب أو الغيبة » بل 
ويجهلون استعمال الفصاحة والتفئن فى التعبير والتوسعة فى الافادة والبيان والتجوز 
بأنواعه من الكئاية ولمجاز والتشبيه والاستعارة » كل ذلك يجهلونه . فمن يجهل كل تلك 
اماه والمعالم وهو عجمى الأصل بعيد عن اللغة وأهلها » كيف يدنس هذا الشرف 
العلى وامجد الرفيع يأن يدعى أنه يفهمه » وأنه نه أن ينتقد عليه أو ينكره لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

لا تعجب أيها الإنسان ! فإن شبيبك فى الجهالة ومشاكلك ف الضلالة »دعب 
جهالته إلى أن يبتى سلماً من الطين ويرق به إلى السماء ليحارب رب السماء »وهو 
إنسان مثلك ٠‏ وعمله أقل فى الشر من عملك » لأت السماء ينظرها الإنسان قريبة » 
والطين يمكن أن جعل منه صرح مرتفع . وأما أنت أيها الإنسان المغرور فحفرت برا 
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عميقة » وأردت أن تقح فى جبها ».ومن هناك تنفخ فى الشمس بفملك لتطفىء نورها . 
من أنت و أنت عدو الحق » وحصم امداية ويغيض النور ؟. 

المسلم لا يعقد قلبه إلا على عاوضح دليله العقله : 

لعلك نظن أن ام E‏ ع BS‏ 
فى الشئون الكونية ء وقال لقابه : اعتقد أن الله العظم الكبير الذى لق تلك الاثار 
اة » ل ف فج مر ويسم وار اسان ثم نول إل الأرض ء قال امود 
لا يكون فى الأرض إهان » إما نحن ء وإما أنت » فقهروه مسكيناً وصلبوه وهو ذليل 
مهان .مخرى . لا » ومن مخحلق السموات وقطر البريات ودحا دكات ٠‏ 

المسلم لا يعقد قلبه إلا على ما وضح دليله لعقله » وا برهانه كل شببة من قلبه » 
وأشرقت أنواره لعينيه > ولاحت أسراره لضميره . ولو أن الرسول العظم الكريم قال 
لتا : إنى ملك عبد تجسمت قصرت إنسالاً > لما قبلنا منه ونا سلمنا له . ولكنه قال 
ما أمره الله به 8 فل إِنْمَا ألا بضر مُللكُمْ 204 وقال بلسانه له : « إنّما أنا وجل من. 
قريش ابن امرأة كانت تأكل القديد ٠‏ فدع عنك التكلم فيما لم تستطع أن تفهم ظاهره ع 
لأنك متنجس بقاذورات العقيدة الفاسدة » ومتقذر بأوساخ الآراء المضلة » والجعران 
يقتله الطيب » والحوت يقتله !لنسيم العليل البليل » والخفاش ر الوطواط ) تهلكه أنوار 
الشمس . لم أكعب لأناظرك » فإنما يناظر النظير » ويجادل الميل . وإنما كتبت لأرشدك 
إلى الحق وأدعرك إلى المدى » عى الله أن يبديك فتبصر الور المبين . ويدلك فسمخ 
الوعظ المفيد » فتخلص نفسك من هاوية العذاب الألم » وحضيض السخط . 

أبيا الإنسان مالك وللقرآن المجيد ؟ : 

أيبا الإنسان وأنا إنسان أحب والله الخير لك » وأشفق بقلبى عليك » وأرجو لك 
النجاة ا أحب ذلك لنفسى » مالك وللقرآن الجيد : 

أبعد أن يمضى عليه أربعة عشر قرناً » والقلوب خاشعة طيبته ؛ والعقول ساجدة 
لعظمته » والألسنة رطبة بتلاوته » والعام الحى بأجمعه راتعاً فى رياض النعيم واللذة 
بأحكامه » والقلوب السليمة مقتبسة من أنوراه » وهو إلى وقتنا هذا نور مضىء يلوح 
ل ا a‏ لق 

جما » العمى عن فهم مدلول ألفاظ ظهر بها > فتتقد بها على كاله الروحالى » وجماله 
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المعنوى ومحاسنه اللفظية ؟ لا يضر ضوء الشمس أنه لا يعترف به الخفاش » ولا ينققتص 
الشهذ الخالص آنه مر فى فم المريض » ولا يحجب إلحق البين على قلوب أهله أنه ثفيل على 
البهاتم والشياطين . 

تنبه أيها الإنسان العاقل » » فليست السعادة بالعناد » ولا النجاة بالعصبية > ولا الفوز 

بسجن العقول ق هوة الظلمات » وقهر القلوب على اعتقاد الضلالات ؟ لا أبيح للقلم 

أن يناظرك | إجلالا لكمال كلام الله » ولا للسان أن يتكلم معك إعظاماً لهذا ١‏ امقام العلى 
وخحوفاً على نفسى أن أكرر قولا ينجس لساق . 

اللهم إلى أعوذ بك من غضبك الذى تحجب به الأنوار عن قلوب من غضبت 
ايم ا واسأك با۵ القضل تور مم ی لص وقلب كل أح من إعوق المي :ین 

لى به احق والباطل » وتعيننى به ياللمى على اتیاع الحق والبعد عن الأباطيل » وأسألك آية 
من أياتك الكيرى تؤيد بها الحق وأهله » وتذل بها الباطل وأهله » إنك على كل شىء 
قدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

أدلة القرآت صارت فى منزلة الآيات الكبرى : 

جلى للعقول أن الكتب السماوية نزلت لتكميل الجسم والنفس ء ولا كال للتفس إلا 
بكمالى الجسم . ولذلك كانت الوصايا الاطية تارة تكون خاصة يالأجسام » ومرة 
بالنفوس » وأخرى عامة للأجسام والأروا احء ولم یات کتاب سماوى فصل تلك العا 
تفصيلاً ستى قرب أصوله وفروعه للعقل قري يكاد ينس إلا القرآن الجيد ۔ فالذى أنرل 
منه نخاصاً بالنفوس قسم العقيدة الذى قرره تقريراً كادت حقائقه أن تطشن بها القلوب 
طمأنينة أكثر من طمألينة القلب ما تشهده الحواس » فإن العقل قد قد يخطىء ألحواس فى 
كثير من مشاهداتها مثال ذلك : أن العين ترى الشمس صغيرة » ولكن العقل يحكم بخطاً 
ا و ا ا املد متخو و الأرض تجرى إذا كان الإنسان على 
القطار أو السفيئة ع وترى العود فى الماء مبكسراً .. فيحكم العقل مخطئها فى تلك 
اکا ٠‏ ری اک رن با رام لاق ود ينعت من له لذ ار 
أقوى من المشهود بالحواس » ها أقامه من الحجج والبراهين الجلية . ومن قرأ القرآن أمجيد 
متدبراً تظهر له جلية الأمر . 

أقام الله الحدجة على وحدانيته تنزه وتعالى بما جعل المسلم وهو فى آخر الحظة هن 
مفارقة الدنيا تدكشف له الحقيقة » فتنسيه آلام نزع الروح لا يداخله من السرور 
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لعلمأنينة قلبه بحقيقة ما اعتقد . وتراه عند الشدائد العظيمة يرجع إلى الواحد الأحد المنزه 
عن الوالد والولد رجوع العلفل الصغير إلى أمة المشهودة له حساً ومعتى » وتلك 
المواضع تسى الإنسان مالا يطمئن به القلب . وأدلة القرآن صارت ف منزلة الآيات 
الكبرى » التى أشهدها الله لرسله صلوات الله وسلامه-عايهم » فترى إيان أصغر مسلم 
كإيمان المسيح عليه السلام ثقوة البرهان . ولو أن الله هداك أيبا الأنسان للإسلام » 
للإسلام » وقرأت القرآن قراءة مسلم > لأشرقت لك أثوار الدلائل . وإن شعت أن 
تفهم أنواع الدلائل التى أقامها القرآن المجيد على وحدانيته سبحانه وتعالى » وعلى قدرته 
وحكمته جل وعزء فراجع ذلك فى غير هذا الختصر . 
تلك الآيات الشريفة القرآنية التى حجب العمى عن أنوارها المشرقة » يمكن أن تلوح 
لك أسرارها » وتظهر للك شخفيابها إذا جردت نفسك من أن تنظر إلى الشمس بعين 
رمداء وبقلب مظلم يفساد العقيدة ودحان العصبية . فإذا غسلت عينيك بمطهر » 
وقلبك بعزم على طلب الح والاعتراف به من أى طريق وصل إليك » لا نكشف 
لعقلك ما به يقبل ولقلبك ما به يطمئن ولنفسك ما په تسكن إلى مبدعها سبحانه 
وتعالى . ولكنك أيها الإنسان إذا كنت مريضاً وتعلم أن دواء الطبيب مر أو مول » 
وذكر لك الطبيب انزعجت نفسك وتصررته فى خيالك بأقبح صورة » وانقبض صدرك 
وضاق قلبك به» فإذا وقع نظرك عليه ومعه راحتك › وبإقبالك عليه شفاؤك » 
وبتسليمك له عافيتك لم تره بحقيقته ؛ ولكن يحجب بصرك عنه المثال الذى تخيلته ٠‏ فتراه 
SS‏ 
. مكذا أنت أا الإنسان الجامل بكمالات نفسك » الضال عن طريق ربك + 
ا ا ل 
الفاسد » وقلبك المظلم ونفسك الخبيئة » فلا يقع نظرك عليه إلا وحكمت عليه بما حكم 
به المريض الجاهل الأحمى على الطبيب الرحم الشفيق » وفيه شفاؤك من أمراض نفسك 
وعافيتك من آلام الدتيا والآخرة وسعادتك الأبدية . 
مال أعمال دعاة النصرالية : 


لا تظن أ أرغبك ق القرآن لاحتياج القرآن إليك ! لا ومن أنزل القرآن قوراً 
وهدى » أو لأدفع ضررك عن المسلمين 1 لا ومن بيده نفسى . لأن المسلم كامل اليقين 
بما بينه له القرآن من البراهين والأدلة الناصعة » يحتقر فى نفسه ويصغر أمام عقله مالا 


¥ 


يوافق القرآن من الأباطيل طيل التى لا تقبلها العقول » ويرى أعمال دعاة النصرائية أمامه 
كأعمال جماعة من البعوض دفمها الشيع وغرها طيب المرعى » وكانت فى واد یط به 
جبلان » وظنت لضعف إدراكها أن تقوم يزوال الجبلين ليتسع الوادى » وغرها الجهل 
والحماقة فقالت : نبتدىء يكسر أعالى الجبلين » فجهدت نفسها حتى بلغت قمة الجبل 
بعناء شديد وتعب » فلما أن وصلت إلى قمة الجبل سقطت مغشياً عليها لطول المسافة , 
وكان على قمة الجبل ثلوج » فلما سقطت على الكلوج تقصفت أجدحتها وجمد جسمها » 
وکان بعضها لم يصل » فلما رأى ما حل بالقسم الذى ى التصق بقمة الجبل أجهد نفسه 
فارتفع عن الثلج فلفحه السموم » فألقاه خلف الجبل على أحجار محرقة مجدبة كان فيا 
طيور تتغدى بالبعوض فنادت الطيور بعضها وقالت : رزق ساقه الله إلينا» فقال 
البعوض عد أوقعنا فيه جهلنا بقدر أنفسنا وغرورنا برغد العيش وإنكارنا 
على الحق وأهله 

وهكذا دعاة التصرائية وصلوا إلى واد حصب ما نالوه من تساهل أهل الاسلام 
فجرهم الطممع الأشعبى والجهل بضلاهم وبقدر الإسلام ء فأرادوا أن يريلوا هلين 
الجبلين اذ امارح E GS E‏ 
فى المقام الحمدى وف الكلام القدمسى . ويعلم الله أتيم بصعودهم هذا هاوون فى هوة 
الحلاك الأكبر . وسيهلكهم طمعهم ويمحقهم حمقهم . إما باتكشاف الحقيقة ورجوعهم 
ادرا وان شا و ٠»‏ ل والله غالب 
على ارو وَلَكِنْ اثر الاس لا يَعلمُونَ 4" أو ينل علميم صواعق من السماء ج أنزل 
على أبرهة صاحب الفيل التصرافى الذى قام مخيله ورجله ليمدم الكعبة » فأرسل الله عليهم 
طيرا أبابيل ترمييم يحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . وإن هدم الكعية فى 
الزمات الصنمى + ليس بأعظم ذنب عبد الله تعالى من تكلييم الله ورسوله عله ع 
ومجاهرعهم يذلك . وعملهم هذا كعمل الهود الذين كذيوا الله وكذبوا رسله عليهم 
الصلاة والسلام » فسلط الله عليهم مختنصر ثم العمالقة ثم الرومان ء فاتتقم الله منهم ع 
وسينتقم الله ممن ینکر كلامه سبحائه ‏ ويكذب رسله صلوات الله وسلامه.علييم . 


(1) صورة يوسف آية ۲١‏ 
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د ا له ادي ار بتار وي رمن 
٠‏ وإغا تألف النفوس الحق وتميل القلوب إلى الخير » وتقبل العقول ما تسلمه . 
ع تدعوت إلى النصرانية ؟ أم أعداء القرآن وأعداء رسول لل يلك ؟ فإن کم 
دعاة النصرانية : اتركوا هذا الضلال المبين » وبينوا بالبرهان العقلى عقائد التصرانية 
وعباداتها وأخلاقها ومعاملاتها » فإن قبلها العقل کا قبل القرآن ووصايا رسول الله ميك 
اتحدنا جميعاً > واقعديا بالرسول الأخير خاتم الأنبياء ا هى سنة الله فى رسله . وجب عل 
عباد الله أن يتبعوه ويتركوا العمل بالأحكام الى كانت قبله . لأن الحكم القادر أرسل 
الرسل عليهم السلام بأحكام يقتضيبا كل زمان ج هو الشأن فى الرقى الإنسالى فإن نين 
الله نوح جاء بأحكام زائدة على من كان قيله » وناسخ لبعض الأحكام . وهكذا كل ثبى 
حتى بعث الله رسولنا هذا ما هو صالح لكل زمان إلى يوم القيامة » لأن الله أتزل عليه 
الكتاب البين لكل شىء المفصل لكل شىء رجعل الأحكام فيه كليات يستنبط منها 
الجرئيات فى كل زمان وآن . ظهر لنا أن الإنجيل أت بنوع واحد من الأخلاق لا يناسب 
أى زمان ولا أى مكان » ولكنه يناسب بعض العباد والزهاد الذين لو كثروا فى الوجود 
لانمحى الرق العمرالى > واندرست قوة الفكر فى حواص الكائئات » واندرست معالم 
الاختراع والتقدم . حكمنا أن الإنجيل إثما جاء لأقل القليل من بنى الانسان ء لأنه لم 
يقرر عقيدة ولم ينظر إلى امجتمع الإنسافى نظرة حب لبقائه » مريد لخفظه ؛ ولكن نظر 
إليه نظرة ميغض لبقائه حب نحقه . وليس ذلك بدين » إثما ذلك عمل قوم من المسلمين 
لا یرال العقلاء يدكرون عليهم ولا يقعدون بهم وعبونهم بقلوبهم ممن تركوا الدنيا مرة 
واحدة وزهدوا فيها بالكلية وأقيلوا على الملكوت بكليتهم وهم فى المسلمين كثيرون . ولو 
أنلك قرأت تراجم الأولياء من لدن أصحاب رسول الله زه إلى يومنا هذا ء لرأيت فى 
كل زمان مائة ألف مسيح من المسلمين أو أكثر » وليسوا أئمة للمسلمين » ولكتهم 
محبوبون يتبرك ب بهم » لأنهم لم يكونوا على النيج الوسط الذى جاء به القرآن الجيد . لان 
القرآن حث على العمل للدنيا والآحرة ؛ وجعل نيل الملكوت مترقفاً على العمل فى 
الدنيا » وجعل العيادات لاتؤدى بوجه كامل إلا بالدتيا » بل أكثر أركان الإسلام لا تقام 
إلا بالدنيا . 


۹۹ س 


ما هى أركات الإسلام ؟ 


الركن الأول : توحيد الله وتنزيبه سيحانه عن الشريك والنظير والوالد والوائدة 
والخلول . واعتقاد أن سيدنا ومولانا محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه » 
المين لطريقه المستقيم » الموصل إليه الدال على كال توحيده وتنزييه . 
الركن الثافى : الصلاة . وهى العبادة الجسسمائية الروحانية ولا تكون كاملة إلا باكال » 
لأنه اشترط فيها ستر العورة » واشترط فيها العلم الذى لا يتحصل عليه إلا بالنفقة » وقد 
جمعت جميع العلوم لأجل أن تقع كاملة : فيجب على المسلم أن يتعلم علوم الفلك ليعلم 
المواقيت » وعلم تخطيط الأرض من جهة القبلة » وعلوم النفس لتكون كاملة » وعلم الطب 
ليعلم الطهارة والنجاسة والقوة التى تجب عليه فيها قائماً أو قاعداً مضطجعاً . وعلوم 
الأخلاق ليحسن اجتاعه بإحوانه . وعلوم الهندسة ليبنى المسجد ويوقع محرايه على جهة 
القبلة . والقراءة والكتابة ليحفظ من القرآن مالا تصح الصلاة إلا به . وفنون الغزل 
والنسج لحمل ما يستر به عورته ء ويلزم على ذلك فنون الرراعة . 
الركن الثالت : الزكاة . وهى توجب على كل مسلم أن يتعلم فنون التجارة والصناعة 
وينقن العمل ليكتسب الال . ويتعلم علوم البيوع ليكون كسبه من خلال . ويتعلم 
الحساب الذى يحسن به إخراج الزكاة . ويتعلم طبقات الئاس ليضع الزكاة فى 
مواضعها . ويتعلم شون شروق الأهلّة حتى يخرج الزكاة فى أوقاتها الشرعية . 
الركن الرابع : الصيام . ولا يكون كاملا إلا إذا علم دورة الأرض اليومية التى يتبين 
منبا الفجر الصادق والغروب الصادق . ويعلم مقادير المسافات الأرضية حتى يفطر ف 
السفر الشرعى . ويعلم حقيقة الرحمة عملا بالققراء والمساكين . ويعلم القدر الذى 
لا يضر من الجوع والعطش » حتى إذا بلغ ما يضر أقطر . 

الركن الخامس : المج . وهو ركن مالى بدفى روحاف لا يقوم به إلا من عمل فى 
الدنيا » حتى جمع مالايد له منه من وجه حلال » ولا يقوم به إلا من علم أخلاق الأم 
وعوائدهم بدرس علوم التارخ . وعلم ما يضر وينفع من الأطعمة والأشربة مما هو 
متعود عليه وهو علم الكيمياء . وعلم ما يضر وعلم أماكن الأمن والفوف وأوقات 
هبوب الرياح ء ليسرع فى مكان ويبطىء فى مکان ويسنير فى وقت ويقف فى آخرء 
وهو العلم بالآثار الجوية . وفى تلك الأركان من العلوم التى يكتسبها القائم بها من 
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مكاشفه:آيات ومشاهدة أمرار ورياضة روحائية بدنية » وتيادل أفكار واكتساب علوم 
ومعرفة رجال واطلاع على غرائب القدرة فى بر وبحر » وأنواع الحكمة من أنواع الداس 
مالايخفى . 

فهذه هى أركان الإسلام ! فما هى أركان النصرائية ؟. والأولى بعد هذا البيان أن 
نعمل بوصايا الإسلام ونصائحه عملا بالحق » فإن الإنسان لا رغبة له إلا فى الخير 
لنفسه » ولا قصد له إلا سعادة نفسه . ومتى ظهر اير .له أقبل عليه إن كان عاقلا وترك 
ما كان عليه رغبة فى سعادة نفسه وخبيرها . وإن كان جاهلا أحمق تمسك با كان عليه 
ولو كان فيه هلاك نفسهء كأنواع البعوض من الطيور التى لا تكتفى بضوء الثار » 
ولكن يقودها الطمع حتى تقتحم جمرها فتحترق » ولو نك وضعت سراجاً ف اليل فى 
وسط زراعة لوجدت حواليه تراب تلك الأجسام التى سعت فى هلاك نفسها الجهلها 
وضلالتيا . 


ل أكتب ما كتبت إلا بعد أن درست الإنجيل درس معدبر وقرأت تعاليم الكدائس 
قراءة متفهم وطالعت ما وضعه الالجيليوت ( البروستنت تد ستنت ) مطالعة متأمل ۽ فظهر لى جلياً 
أن القوم مرضى » ولكنهم يكرهون أن يظهروا أمراضهم للحكم › فيغيرون .صفرة 
وجوههم بالحمرة » ويخفون عضال أمراضهم بالدعاوى الباطلة والأكاذيب > مما 
لايسلمه طفل صغير. كل تلك الأدهان لا تريل الأمراض وكل تلك الأباطيل 
الكلامية والأكاذيب قبيحة فى عين الإنسان العاقل م ثقيلة على أذنيه » منكرة عند 
قلبه » ثقيلة على النفس » مبغوضة للعقلهوياليتهم داموا على إخفاء أمراضهم على الحكم » 
ولكن غلبت الجهالة عليهم » وغرتهم سحب الضلالة » حتى تناسوا ما كانوا يتسترون 
منه أمام العقلاء » وقاموا فقبحوا محاسن الحكم وأرادوا تنفير الناس مده » وبلغ بهم نسيان 
مرضهم مبلغاً جحلهم پستحسنون قبحه ويتلذذون بآلامه » ويقيمون الأباطيل 
والأكاذيب النائجة عن فساد الأوهام مقام الحجة والبرهان » حتى صار هذا المرض 
والعياذ بالله عضالا » فهوى يهم إلى هوة السخط بالتشنيع على رسل الله صلوات الله 
علييم ٠‏ والإتكار على كلام الله المقدس » م يحتال من عنده الوديعة على سلبها من 
صاحبها بالحيل » ثم يسى أنها لصحابها »> فيخاصمه ويحاربه » ويقم عليه الدجة 
ما أضل الانسان ا وما أضله عن الهداية ! وما أجراة على ارتكاب 
أقبح القبائح. وأشعع الشتائع 
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لا تعجب فالذى قتل الأنبياء وصنع الصنم بيده وعيده إنسان !! . أعوذ بالله من 
الإنسان إذا ضل» ومن الشيطان إذا تسلط . فهلم أيها الإنسان فنج نفسك واسع 
لكمالاجما » ولا تتكبر على الحق ؛ فإن الحق أكير من العقول » ومن تكبر على البق 
قهره » ومن ترك السعى لكمالات نفسه علب . 

والله أسأل أن عبدينا صراطه الستقم » وأن يعيذنا من شر المغضوب عليهم الذين 
كذبوا الأنبياء وأذوهم »> ويعيذنا من شر الضالين الذين بدلوا الحق بالباطل » وغيروا 
الحسن بالقييح . ويجعلنا من الذين أنعم عليهم سبحانه الذين سلموا لستن الله فى خلقه . 
واقتدوا بأنبيائه » واتبعوا كل رسول بعثه الله بإيمان وتصديق › غير متعصيين للآباء ولا 
مصرين على العناد » حتى نفوز بالسعادتين » ونحيا حياة طيبة فى التعيم الأبدى ء إنه 
جيب الدعاء » والسلام على من اتبع الهدى » ولا حول ولا قوة إلا بالك العلى العظم . 


I 


الخاتمة 


الحمد لله الذى خخلق الإنسان, علمه البيات » وجعل فيه عاطفةٌ يرحم بها أحاه 
الإنسان . والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وآله وصحيه وسلم . 

اللهم إل أشهدك وأشهد ملائكتك وحمل #عرشك » ألى أحب الخير الحقيقى لكل 
إنسان » وأ ما كتبت هذا الكتاب إل أرجوا به وجهاك ك الكريم خالصاً مخلصاً . 
ا ا جيب ا عن مقرلا ر ی و ج و 
وأعوذ بوجهك الكريم ياإفى فى » من أن يقع من قلوب دعاة التبشير والاستشراق موقعاً 
ينفرهم منه » فيحرفون كَلِمَةُ عن مواضعه » ويؤوّلونه على قدر عنادهم . 

واحفظنى ياإهى من أن يكون كتالى هذا » سبباً فى حصول شر أو خير » بل تفضل 
على بأن تجعله سبباً للخير العميم ء والنفع والحداية » والعلم والعمل الصا . وأنزله من 
قلوبهم منزلته من قلبى » من إرادة الخير والسعادة والمداية لى وهم . 

ياکهیعص أعوذ يوجهك لکرم وباسمك العظم من اشر ا ومن کید 
الكائدين . وأسألك أن م محصون عنايتك » من كل ألم أو أذيه » وأن تجعل لى 
سلا ا ا أنت سبحانك إلى كنت من الظاللين » فاسعجبنا له 
وتجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 


ا 


ل ۳ س 


محتويات. الكتاب 


إتقاس الطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الأولى 
امياة 5 ' 35 
بيان أن الإنسان عو النو ع الوسط 

كال الانسان بقهر ملاذه الحسية والإقبال على كلاته الروحائية 
الاسلام يأمر بخيرى الدنيا والآخرة 

عقائد الأديان التى تلبث أهلها الذل والهوات 

عزة المسلم فى التفسك بديقة ...ل 

زخرف بنى الأصفر مقتبس من سير الأئمة الراشدين 

بالقران تنبه العقل بالبخث فى الكائنات 

حياة المسلم ... 2 
أولا : حياة المسلم متقرداً 
ثأقيا : حياة المسلم الدرلية 
ثالثا : حياة المسلم فى المجتمع المدفى 

حياة الججمع يحياة أفر اده س 

سقطة الفرد د فى للججمع المدلى زلة للمجتمع 
صلاح الأمراء والعلماء صلاح للمجتمع كله 
كيف وبم ومتى يعود هذا امجتمع کا كان 
الحقيقة الأولى : المدن العامرة قبل الإإسلام وأثاثاتها ‏ 

الحقيقة الثانية : البلاج أنوار الإسلام لا عهد لهم بنظام ولا مدنية 
سيف الاسلام رسمة الله وبرهان فلق س ب 0-85 
على من سلط هذا السيف .. 


٤ 


الحقيقة الغالئة : أساس الاسلام مأحوذ من القرآن .. 
الحقيقة الرابعة : الخير الحقيقى ومضار الجمهل به 
مقال لمن يرده عن الق هواه 

الخقيفة الخامسة : اتضاح الل بالقرآن ايق 


NT ass 


معجزة سيدنا محمد إل هى القران Ns RE Es‏ 
حكم العقل فى الآية الخارقة للعادة 00 
جواب السؤال الأول : كيف يعود امجتمع کا كاك ب 127 ess‏ 
جواب السؤال الثالى ؛ بم يعود الجد کا كان 2 م ا 
أوامر القرآن الكريم . TA E‏ 
لا تقعد عن العمل فإف به حياة الجتمع 5000 ALE‏ 
جواب السؤال الثالث : می يعود هذا الجتمع کا کان م TE‏ 
المجد الذى فقده المسلمون 5-0 : PN r E‏ 
تجدد الاسلام سلامة لجميع بنى الإنسان م 7 
تأمل فى الرحمة التى باط العذاب : Eset‏ 
دعأة النصرانية بين المسلمين 1 
ليست آية المسيح بأعجب من آية آدم وغيره EV eis e‏ 
جهل الإنسان بعظمة الرب مضر ياجتمع .. FAs e‏ 
مكائد أحبار اليود شد المسيح 1 د م ا ea‏ 
مراتب الرجل اعد EN‏ 
سنة الله فى رسله وأنبيائه وأوليائه 5 NY Sc‏ 


سنة الله فى الأنبياء 
سننة الله فى الأولياء .. 5 
بطلان القول يصلب المسيح 


التأويلات الحجلة ق صلب المسيح EEE‏ 
ماهى ية آدم فى جائب خخطيا المسيح الظاهرة بالنسبة ما ف اتوراة ل e‏ 
اليتق أحق أن يبع e aie‏ 5 
محادثة العقل ORES‏ 
أيها المدعى أن المسيح صلب .. E‏ 0007 


س ۱۵ سم 


لم ياق المسيح بدين جديد ماه بالنصرانية 


أصول الأديان السماوية ... 2 .. oY‏ 
NT‏ ا لام 
منزلة یی من المسيح عليهيا السلام 

إثبات البشائر لسيدنا محمد في الكعب السماوية 

هذه الكلمة ليست كلمة المسوح س oo.‏ 
بيان أن المسيح عبد ورسول كبقية الرسل 

المسييح ثم يتغل له دينا تخاضا س 

لا يسعد بنو الإتسات إلا بالرجوع إلى القر آل سب سس تمل O‏ 
نظرة فى أحوال النصرانية 511 
مال الدعاة إلى النصرانية 11 
-حياة ينو الأصفر ....... 

العدليث والذين يدينون به .. 


بيان جهل دعاة التصرانية بأصل الدين المسيحى 
مز ج العقائد الصنمية ف الوصايا 2 المسيحية 
بيان العقائد المهلكة ... 
م يفتدخر بنو الأصفر علوت فتون تدعو ر اليا القطرة Tea‏ 
سر تأليفهم الجمعيات للرفق بالحيوانات أو عتق الرقيق 
ما الذى ينكره دعاة النصرانية وكل ماهم عليه مدكر ... 
أحد القانون ارو مانى من أحكام الاسلام ...... 
حالة المدينة التى كان عليها الناس قبل الاسلام 1 
ما ينكره أهل الجهالة من الفضائل الإسلامية ... 
الفضيلة الأول التي أنكروها ... 
الفضياة الغائية العى أنكروها .... 
لفضيلة الثالئة التى أنكروها . 


EEE 


الأساس الأول ... 
الأساس الثاني . 
حكمة تعد الروجات لرسول الل بال .. 
سيف رسول الله سيف رحمة لا سيف نقمة . 
ذكرى من له قلب .... 
المثال الأول . . 
شأن هرقل مع رسول الله َك 
الخال الغا . 
الخال القالتث 
المثال الرايع 


م 


. قم 
ینکرون احج .. AY‏ 
الحكمة فى إنزال كتب الشرائع السماوية ‏ 4۲ 
أسرار التواميس الإهية عند الجاهل أعمال صنمية AY...‏ 
حكمة الحج وتقبيل الحجر الأسود .. ل e‏ 
سؤال لمن E‏ : 5 د 
آثار 0 سل السايقين .. EES ESSER‏ 

EE‏ حكمة وبيان .. e‏ مح يي اه 
أن عد ر و A.‏ 
الكلام فى بعض آيات القرآن الي .......... 1۰1 
بيان إعجاز القرآن لجميع ينى الإنسات س ا 
عجز أهل البلاغة أمام القرآن يغبت عجز غيرهم ممما ع انا 
المسلم لا يفقد قلبه إلا على ما وضح دئيله العقلى aê‏ ا lse.‏ 
أيها الانسان مالك وللقرآن المجيد ؟ .. e‏ انا 
أدلة القرآن صارت ف منرلة الآيات الكبرى ..- .. 3 .1 
مثال أعمال دعاة التصرانية Saa‏ لس 0 
ماهى أركان الإسلام OES E‏ حم بن 


¥ سم 


